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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة الطبعة الثانية

  ..الشهادة 

  ونهوض الامة

تمثل الشهادة في تاريخ نمو الشخصـية الانسـانية إحـدى المعـالم الكـبرى في مسـيرة هـذا النمـو نحـو 
الاكتمـــال ، كالحـــب والوفـــاء والايثـــار ، ومـــا إليهـــا مـــن أخـــلاق تتجـــاوز بالانســـان ذاتـــه نحـــو محـــيط 

  .الانسانية الاوسع
بــل إن الشــهادة تمثــل في رأينــا ذروة هــذه المعــالم ، وأقصــى مــا يمكــن أن يصــل إليــه إنســان في نمــوه 
الروحــي وتكاملـــه الانســـاني ، لا ـــا تعـــني هبـــة كـــل شــئ شخصـــي ، وكـــل متعـــة ذاتيـــة للاخـــرين ومـــن 

والايثــار ، أجلهــم ، مــع مــا يصــاحبها في الغالــب مــن عــذاب جســدي بينمــا أخــلاق الحــب والوفــاء 
  يمكن للانسان أن يحتفظ معها بجانب كبير من ذاتيانه ومصالحه الشخصية

  .ومن هنا كانت الشهادة ذروة العطاء الانساني
ومن هنا فهي لا تتاح لكل إنسان ، لان تحقيقهـا يتوقـف علـى تـوفر شـروط موضـوعية لا يكـون 

  .الموت شهادة بدو ا
* * *  
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ي إظهــــار الحقيقــــة لاجــــل إثبا ــــا في صــــراع وخصــــومة بــــين الشــــهادة في مــــدلولها القضــــائي ، هــــ
شخصــين أو جمــاعتين يختلفــان ويتنازعــان علــى حــق مــن الحقــوق يدعيــه كــل واحــد منهمــا لنفســه ، 

  .فيأتي الشاهد ليظهر حقيقة الموقف
ومن هنا فلابد أن يكون هذا الشاهد منفصلا عن الطرف المبطل الظـالم ، أو المبطـل المخطـئ ، 

ا ، ومتحـــدا مـــع الطـــرف المحـــق اتحـــادا تامـــا ، لامـــن موقـــع ذاتي أو مصـــلحي ، وإنمـــا مـــن انفصــالا تامـــ
  .موقع موضوعي خالص ، لا مجال فيه لاية نزعة ذاتية ، إلا نزعة الانتصار للحق

أمـــا الشـــهادة في مـــدلولها الايمـــاني الحضـــاري الاجتمـــاعي في الصـــراع بـــين الحـــق والباطـــل ، وبـــين 
  .توي المفهوم السابق للشهادة وتزيد عليه وتتجاوزهالعدل والطغيان ، فإ ا تح

فمفهوم الشهادة هذا لا يمكن أن يحمله أي إنسان كما قلنا ، وإنمـا يمكـن أن يبلغـه فريـق خـاص 
  .من الناس

فكره ذكاؤه شبكة علاقاتـه الاجتماعيـة (فمن الناس من تكون حياته : ذلك لان الناس صنفان 
مسـخرة لخدمـة مصـالحه الذاتيـة ، الشخصـية والعائليـة ، ويكـون  ). هــ ثروتـه ـ قدرتـه الجسـدية ـ حواسـ

كــل فعــل مــن أفعالــه مســخرا لخدمــة ذاتيــة ، دون أن تكــون ثمــة أيــة رؤيــة للحيــاة وللمجتمــع تتجــاوز 
هـــــذا الهـــــدف ، وهـــــذا الانســـــان هـــــو مـــــا اصـــــطلحنا علـــــى تســـــميته في بعـــــض أحاديثنـــــا بالانســـــان 

  .»المسطح«
  حة واسعة أو ضيقة من حياة الناسالانسان الذي تشغل حياته مسا
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حولــه ، دون أن يكــون لهــا أي عمــق ، ودون أن يكــون لهــا أيــة أبعــاد أخــرى في حيــاة الآخــرين ، إنــه 
ـــادلهم المنـــافع ويبـــادلهم الخـــدمات ، ولكـــن مـــن منطلـــق ذاتي محـــض ، لا ينظـــر إلى مصـــالحهم وإلى  يب

  .سعاد م أو شقائهم ، وإنما ينظر فقط إلى مصلحته الخاصة
قــد يكــون هــذا الانســان صــالحا بمقــدار مــا يكــون عــادلا ، وبمقــدار مــا يكــون ملتزمــا بــالقوانين ، 

  .ولكنه بالتأكيد ليس إنسانا رساليا ، ويستحيل عليه أن يكون شهيدا
ــق  ومــن النــاس مــن يشــارك الآخــرين في حياتــه ، لا مــن منطلــق ذاتــه ومصــلحته ، وإنمــا مــن منطل

هم ، أي أنــــه يتجــــاوز ذاتــــه نحــــو الآخــــرين ، ويجعــــل مــــن حياتــــه مصــــالح الآخــــرين وهمــــومهم ومصــــائر 
مشــروعا عامــا يخــدم مــن خلالــه الآخــرين ، علــى خــلاف الصــنف الاول ، الــذي لا تعــدو حياتــه أن 
تكــون مؤسســة خاصــة مغلقــة ، وهــذا الانســان هــو مــا اصــطلحنا علــى تســميته في بعــض أحاديثنــا 

  .»المكعب«بالانسان 
تـــه مســـاحة كبـــيرة أو صـــغيرة مـــن حيـــاة الآخـــرين ، ولكـــن لا مـــن إنـــه الانســـان الـــذي تشـــغل حيا

منطلــق ذاتي ونفعــي ، وإنمــا مــن منطلــق غــيري وتضــحوي يجعــل حياتــه مشــاعا ، يعــود بــالنفع والخــير 
  .على الآخرين ، الذين لا يرجو منهم نفعا ، ولاجزاء ولاشكورا

ســـان صـــاحب قضـــية ، هـــذا الانســـان ، هـــو إن. إن حياتـــه ذات أبعـــاد ، وأبعادهـــا هـــي الآخـــرون
فحياته ذات بعد معنوي تشكله القضية ، وحياته غنية بمقدار ما في قضيته من غـنى ، ونبيلـة بمقـدار 

  ما في قضيته من صوابية
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وصدق ، وهـو قـادر علـى أن يكـون صـالحا بمقـدار مـا يكـون منسـجما مـع قضـيته العادلـة ، ورسـالي 
هــذا الصــنف مــن . ان يمكــن أن يكــون شــهيدابمقــدار مــا يعطــي مــن حياتــه لهــذه القضــية ، وهــو إنســ

والذین تبوءوا الدار والایمان من قبلھم یحبون من (: الناس ، هم الذين قال االله عزوجل فيهم 
ھاجر إلیھم ولا یجدون في صدورھم حاجة مما أوتوا ویؤثرون عل ى أنفس ھم ول و ك ان بھ م 

  ٩/ الحشر  )خصاصة ومن یوق شح نفسھ فأولئك ھم المفلحون
ف الاول ، إنسـان محـدود يبـدأ في الـرحم وتنتهـي حياتـه الـدنيا في القـبر ، ولا يـترك في حيـاة الصن

النـــاس وراءه أي خـــير ، هـــذا إذا لم يـــترك في حيـــا م ألوانـــا مـــن الشـــر ، والصـــنف الثـــاني إنســـان غـــير 
ترك في حيــاة النــاس ألوانــا مــن الخــير  محــدود ، يبــدأ في الــرحم ، وتنتهــي حياتــه الــدنيا في القــبر ولكنــه يــ

والســعادة ، وتبقــى حياتــه نابضــة فــيهم ، وتضــحياته ســعادة وتقــدما في حيــا م ، وذكــراه قــدوة لهــم 
  .تزيد من أمثاله الذين ينسجون على منواله

إن إمكانية الشهادة لهذا الصنف من الناس ، تزيد باطراد بمقدار ما تكون قضيته شـاملة وعادلـة 
ه لهذه القضـية ، وأولئـك الـذين تكـون قضـيتهم شـاملة للبشـرية ومستقبلية وبمقدار ما يعطي من حيات

جمعاء ، عادلة ومستقبلية ، ويتحدون  ا اتحادا كاملا ، فيعطو ا كل حيا م ووجودهم ومستقبلهم 
، هــم المؤهلــون للشــهادة تــأهيلا كــاملا ، إ ــم الــذين تقــل عنــدهم فــرص المــوت وتكثــر لــديهم فــرص 

  .الشهادة
ـــاء الـــذين ينتظـــرون إن حيـــا م تكـــون في  ـــة استشـــهادا مســـتمرا ، إ ـــم الشـــهداء الاحي هـــذه الحال

  قضاء نحبهم في سبيل االله وهذه النوعية من الناس
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من المؤمنین رجال صدقوا م ا عاھ دوا (: ينطبق عليها قول االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز 

  .٢٣/ الاحزاب . )الله علیھ فمنھم من قضى نحبھ ومنھم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا
ومــن هنــا فــلا شــهادة بــدون قضــية تجعــل مــن حيــاة الانســان مشــروعا لخدمــة الآخــرين ، وتجعــل 

  .حياته عاملا إيجابيا ومباركا في حيا م
هذا الانسان حين يتحد مع قضـية إنسـانية عادلـة مسـتقبلية ، وينفصـل انفصـالا تامـا عـن الظلـم 

دا ويســـير في درب الشـــهادة يكـــون شـــاهدا علـــى ظلـــم والطغيـــان ورموزهمـــا وأنظمتهمـــا ، يكـــون شـــاه
ث تتحــول  ــ الظــالم ، وطغيــان الطــاغي ، ويســتمر في هــذه الشــهادة لا بالكلمــات ، وإنمــا بالحيــاة بحي

إلى شـهادة .] فكـره ـ ذكـاؤه ـ شـبكة علاقاتـه الاجتماعيـة ـ ثروتـه ـ قدرتـه الجسـدية ـ حواسـه[حياتـه 
لطغيان ورموزه ، وتستمر شهادته في التصـاعد وتسـتمر مستمرة من أجل القضية وجمهورها ، وضد ا

شــــهادته في الاتســــاع ، وتســــتمر شــــهادته في الوضــــوح والنصــــاعة إلى أن تبلــــغ ذرو ــــا بتقــــديم حياتــــه 
نفســها ، في ســبيل القضــية ومــن أجــل جمهورهــا ، تقــديمها لا عــن إكــراه وإنمــا بحــب وشــوق ، ومــن 

لقضـــية ومـــن أجـــل أهلهـــا ، يبلـــغ ســـعادته الكـــبرى خـــلال عذاباتـــه الجســـدية والنفســـية ، في ســـبيل ا
  .بالشهادة

في خطبتـه في المدينـة حـين ) ع(نتذكر هنا لايضاح هذا المفهوم قول أبي الشهداء الامام الحسين 
خــط المــوت علــى ولــد آدم مخــط القــلادة علــى جيــد الفتــاة ، ومــا . ..«أزمــع التوجــه نحــو الاستشــهاد 

إلى يوســف وخــير لي مصــرع أنــا لاقيــه ، كــأني بأوصــالي تقطعهــا أولهــني إلى أســلافي اشــتياق يعقــوب 
  عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملان مني أكراشا
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جوفا وأجرية سغبا ، لا محيص عن يـوم خـط بـالقلم ، رضـا االله رضـانا أهـل البيـت نصـبر علـى بلائـه 
لـه في حظـيرة القـدس تقـر م ويوفينا أجور الصابرين ، لن تشذ عن رسول االله لحمته بل هي مجموعة 

عينه وينجز  م وعده ، من كـان بـاذلا فينـا مهجتـه وموطنـا علـى لقـاء االله نفسـه فليرحـل معنـا فـإنني 
  .»راحل مصبحا إن شاء االله تعالى

ق ، إنـه الـذروة الــتي تسـتقطب كــل وعـي الانســان  إن الولـه هـو أسمــى وأعلـى مراتــب الحـب والعشــ
هـــذه الظـــاهرة الروحيـــة في جميـــع النصـــوص الـــتي تحـــدثنا عـــن الحالـــة وإمكاناتـــه نحـــو مركزهـــا ، ونلمـــس 

  .الكيانية للشهداء في ذروة اندفاعهم نحو الشهادة
إننــا نلمــس مــن خــلال النصــوص الــتي تحــاول أن تصــور هــذه الظــاهرة الروحيــة ، وهــي بالتأكيــد 

روة الســعادة عـاجزة عــن تقــديمها إلينــا بشـكل كامــل ، نلمــس أن هــؤلاء الشـهداء كــانوا يستشــعرون ذ
  .في هذه الذروة من الاندفاع نحو الشهادة نسأل االله تعالى أن يرزقنا الشهادة

* * *  
  .ومن هنا فثمة بون شاسع ، وفرق نوعي أساسي بين الموت وبين الشهادة

  .الموت  اية طبيعية لكل حي ، ولكن الشهادة ليست  اية لكل حياة
وإنما هـي نعمـة . رة ليست مجانية كسائر النعم الالهيةالموت قدر إلهي ثابت ، والشهادة نعمة ناد

  تقتضي شروطا لابد من تحقيقها ، وهي
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  .القضية العادلة المستقبلية ، والاتحاد بالقضية ، وبيع النفس الله من خلال هذه القضية
ولان الشهادة نعمة غير مجانية فإن االله تعالى هو الذي يختار الشهداء وليست الصـدفة هـي الـتي 

ــز . نع الشــهداءتصــ ول  یعلم الله ال  ذین آمن  وا ویتخ  ذ م  نكم .. (: يقــول االله عزوجــل في كتابــه العزي

  ١٤٠/ آل عمران  )شھداء والله لا یحب الظالمین
  .فالشهاة اتخاذ واصطفاء واختيار من االله ومن هنا قلنا أ ا نعمة غير مجانية

تعلــــق منهــــا بالحقــــل التربــــوي ويؤكــــد هــــذا المعــــنى مــــا حفلــــت بــــه الســــنة الشــــريفة ، وخاصــــة مــــا ي
والتـــوجيهي مـــن التعبـــير عـــن الشـــهادة بأ ـــا رزق ومـــن اشـــتمال كثـــير مـــن نصـــوص الادعيـــة التربويـــة 

  .الشريفة على نصوص تتضمن التوجه إلى االله بالدعاء طلبا لرزق الشهادة
* * *  

ادة ، وتتناسب حيوية كل أمة وروح الانبعاث في كل جماعة طردا وعكسا مـع انتشـار روح الشـه
وتصــــورا ا بــــين أفــــراد تلــــك الامــــة والجماعــــة ومــــع كثــــرة الشــــهداء الاحيــــاء ونــــدر م في تلــــك الامــــة 

فكلمـا نمـا في الامـة عـدد هـؤلاء الشـهداء الاحيـاء كلمـا كانـت الامـة أقـدر علـى النهــوض . والجماعـة
ــق قضــيتها ، وكلمــا نــدر في الامــة عــدد هــؤلاء ال شــهداء وأقــرب إلى تحقيــق أهــدافها مــن خــلال تحقي

الاحياء كانت الامة أعجز عن النهوض ، وأقرب إلى أن تكون منالا سهلا لاعدائها والمتربصين  ـا 
  ، وهذا قانون حياتي تاريخي
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ويمكـــن أن تقـــدم مثـــالا لـــه مـــن حيـــاة . ينطبـــق علـــى كـــل الامـــم في كـــل العهـــود وفي جميـــع الحضـــارات
الــذي يســجل هــذا ) ع(لامــام الحســين الاســلام بــين عهــد الرســول صــلى االله عليــه وآلــه وبــين عهــد ا

  .الكتاب دراسة عن شهداء ثورته
ففـــي عهـــد الرســـول كانـــت روح الشـــهادة بـــين أصـــحابه شـــائعة كـــالهواء والنـــور ، فحقـــق الاســـلام 
والمسلمون انتصارات تجاوزت كل القـوانين العاديـة للتـاريخ ، لان عـاملا نوعيـا هـو عامـل الشـهادة ، 

التــاريخ ، واســتمرت هــذه الاندفاعــة بفضــل هــذه الــروح حــتى حققــت غــير المعطيــات العاديــة لحركــة 
  .للاسلام في عهد الخلفاء الاولين انتشاره الاعظم

مع انتشار الاسلام وانتشار ثقافته ونمو مجتمعه فقد كانـت روح ) ع(أما في عهد الامام الحسين 
مـوي ، وكـل التحـدي الشهادة ضئيلة تشبه النجوم في ظلمات الليل بحيـث لم يسـتطع كـل الظلـم الا

الحســيني العلــوي الاســلامي ، أن يولــد إلا عــددا محــدودا مــن الشــهداء تمثــل نخبــتهم شــهداء كــربلاء ، 
وقــــد أدرك هــــذه الحقيقــــة المرعيــــة ، أن يقــــوم بثورتــــه العظيمــــة ) ع(ممــــا اقتضــــى مــــن الامــــام الحســــين 

لتغــدو كــالنور والهــواء  . والانتحاريــة مــن أجــل أن يفجــر في الامــة الاســلامية روح الشــهادة مــن جديــد
كما كانت في عهد رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ولتسـتأنف الامـة  ـذه الـروح جهادهـا مـن أجـل 
العدالـــة والكرامـــة الانســـانية للمستضـــعفين ، كـــل المستضـــعفين في الارض ، ومـــن هـــذا المنظـــور يمثـــل 

والشـــهداء في تــــاريخ  شـــهداء كـــربلاء ، أعلـــى ذروة نوعيـــة في ســـجل الشـــهادة) ع(أنصـــار الحســـين 
ــتي رزقهــم االله إياهــا في حالــة مــن الهزيمــة للامــة ،  الاســلام كلــه ، لا ــم صــمموا علــى نيــل الشــهادة ال

  أمام قوى الطغيان ، وهذا ما يميزهم عن شهداء العهد النبوي الذى صمموا على نيل
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الطغيـــان وفي حالـــة   الشـــهادة الـــتي رزقهـــم االله إياهـــا ، في حالـــة مـــن إنـــدفاع الامـــة نحـــو مواجهـــة قـــوى
  .كانت الشهادة في حياة الامة كالنور والهواء

إن التضــحية العظمــى الــتي جعلــت شــهداء كــربلاء ، يتجــاوزون حيــا م مــن أجــل الآخــرين ونحــو 
الآخرين ، الذين كان موقفهم في الغالب موقف الخذلان وفي النادر موقف الاسى السـلبي المتفـرج ، 

ــف بالتأكيــد عــن التضــحية ا ــتي جعلــت شــهداء العهــد النبــوي يتجــاوزون حيــا م نحــو يختل لعظمــى ال
ولا تحسبن إل ذین (: الآخرين ومن أجل الآخرين ، الذين كان موقفهم موقف المشارك المتعـاطف 

ف رحین بم ا آت اھم الله م ن فض لھ * قتلوا في س بیل الله أموات ا ب ل أحی اء عن د ربھ م یرزق ون 
یستبش رون * لفھم ألا خ وف عل یھم ولاھ م یحزن ون ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بھم من خ

  .١٧١ـ  ١٦٩/ آل عمران  )وأن الله لا یضیع أجر المؤمنین* بنعمة من الله وفضل 
فهـــم أحيـــاء عنـــد ر ـــم (إني لم أكتــب هـــذه الدراســـة عـــن شـــهداء كـــربلاء الابـــرار إحيـــاء لـــذكرهم 

تشعر  ا روح الشهادة ، ونشرت هـذا وإنما كتبتها لاصل حياتي بحيا م ، فأتعلم منها وأس). يرزقون
الكتــاب في النــاس ليســتذكر قــراؤه روح الشــهادة هــذه في زمــن طغــت فيــه علــى الامــة الاســلامية روح 
الترف ، وضمرت فيه روح الشهادة ، وطغت فيه مثل الحياة المادية التي تجرد الانسان من أيـة قضـية 

وانحسـرت فيـه روح الاسـلام . أجـل الآخـرين تجعل من حياته مشروعا يتجاوز ذاته نحو الآخرين ومن
الــتي هــي قضــية الامــة الاســلامية الــتي تســتطيع أن تحــرر  ــا نفســها ، وتحــرر  ــا الآخــرين مــن أغــلال 
ـــث والعـــالم الاســـلامي ، ومـــن أغـــلال اســـرائيل ووجودهـــا العـــدواني  الاســـتعمار الجديـــد في العـــالم الثال

  فلم. الرجعي في العالم العربي
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الاســـلامية أن تتجـــاوز أغـــلال عبوديتهـــا وتخلفهـــا ، ولـــن تســـتطيع أن تســـتعيد دورهـــا تســـتطع الامـــة 
الحضــاري والسياســي في العــالم بــدون أن تنمــو في فكرهــا وعلقهــا وجميــع وجــوه حيا ــا روح الشــهادة 
التي تولد الشهداء الاحياء الذين يستطيعون أن يقودوا خطى الامة نحو النصر في طريقهم نحـو خـتم 

  .لشهادةحيا م با
إن هذا هو الطريق الوحيد للخروج بالامة مما هي فيه ، وهـذا هـو الشـرط التغيـيري الوحيـد الـذي 
يجــب أن يتــوفر في معظــم أفــراد الامــة لتســتطيع أن تغــير مــا يحــيط  ــا ويحــل فيهــا مــن بــلاء ، بعــد أن 

ى یغی روا م ا إن الله لا یغی ر م ا بق وم حت (تغير ما بنفسها من عوامل التخلف والضعف والهزيمة 

  .١١/ الرعد  )بأنفسھم
وأنصاره معلمين كبارا ، وروادا عظاما في عملية التغيير التي يمثل النـبي وآل ) ع(وسيبقي الحسين 

  .روادها في كل عصر ولكل جيل) ع(بيته الاطهار 
  .والحمد الله رب العالمين

  محمد مهدي شمس الدين  
   ه ١٤٠١جمادي الثانية  ٢١

  م ١٩٨١نيسان  ٢٦
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  وصلى االله على محمد رسوله وآله الطاهرين. والحمد الله رب العالمين

  تقديم

ثمـة بعــد مــن أبعــاد الثــورة الحســينية ـ وهــو البعــد البشــري باتجــاه العمــق ـ لم يــدرس مــن قبــل علــى 
  .الاطلاق

  .ب الآفاقوهو كما تكشف لي من خلال بحثي ، بعد عميق الاغوار ، واسع الارجاء متراح
ولا أســتطيع أن أقــول إن مــا كتبتــه قــد نفــذ إلى جميــع أعماقــه ، وامتــد إلى أوســع آفاقــه ، فطمــوح  
كهــذا يقتضــي دراســة متأنيــة صــبورة تعتمــد علــى جميــع مــا يمكــن الحصــول عليــه مــن مصــادر ، ربمــا 

القبائـل وتقوم على تتبع علاقـات . يكون بعضها غير تقليدي لمثل هذه الدراسات ككتب الانساب
عـرب الشـمال ، وعـرب الجنـوب ، ثم تتبـع علاقـات القبائـل في داخـل كـل : في مجموعتيها الكبيرتين 

مجموعــة مــن هــاتين ا مــوعتين ، ثم تتبــع الصــلات بــين الافخــاذ والبطــون في كــل قبيلــة ، وعلاقا ــا 
لعـراق والحجـاز وسـورية الداخلية ، ثم يأتي من بعد ربط ذلك كله بالمواطن الجغرافية لهذه القبائل في ا

  .، وربما تعدينا ، في الدائرة الكبرى ، إلى مصر وشمال أفريقيا
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لقـد  . كما يقتضي طموح كهذا دراسة أكثر اتساعا وشمـولا لمواقـف المـوالي في ذلـك العهـد المبكـر
 كانــت النتيجــة الــتي توصــلنا إليهــا هنــا هــي أن المــوالي لم يكــن لهــم دور في هــذه الثــورة ، وهــي نتيجــة

نثق بصحتها ، ولكن ما مدى مساهمة هذه الثورة في إيقاظ شعور الموالي بأهميتهم ، وبالظلم النـازل 
   م ، وبقدر م على التغيير؟

درجــة تماســك البنــاء القبلــي في : كمــا يقتضــي إجابــة عــن كثــير مــن المســائل الهامــة ، والــتي منهــا 
قــي الخفــي مــن العلــويين في غمــرة النشــاط ا تمــع الاســلامي في ذلــك الحــين؟ موقــف العباســيين الحقي

ث الاخــير مــن القــرن الهجــري الاول وبــدايات القــرن الثــاني؟  السياســي والثــوري الــذي احتــدم في الثلــ
حقيقــة علاقــة العباســيين ودعــا م بــذوي النحــل والاهــواء مــن الجماعــات غــير الاســلامية أو المتســترة 

  .وبعد إقامة الدولة العباسية؟ وغير ذلكبالاسلام في مراحل ما قبل القضاء على الامويين 
ــتي وردت في هــذا البحــث علــى بعــض هــذه المســائل وعلــى غيرهــا مــن المســائل . إن الاجابــات ال

الــتي لم نــذكرها في هــذا التقــديم ، غــير كافيــة ، وهــذا لا يعــني أ ــا غــير صــحيحة ، ولكنهــا مــع ذلــك 
  .تحتاج إلى تفصيل أكثر

* * *  
ظروفهــا : ثـورة الحســين (ث ليكـون ملحقــا للطبعــة الثالثـة مــن كتــابي لقـد بــدأت بكتابـة هــذا البحــ
ولكــن المســائل الــتي كــان يثيرهــا كانــت تســتدرجني للتوســع فيهــا حــتى ) الاجتماعيــة وآثارهــا الانســانية

تكونـــت هـــذه الفصـــول الــــتي هـــي أكـــبر مــــن أن تكـــون ملحقـــا لكتــــاب ، فرأيـــت نشـــرها في كتــــاب 
  .مستقل
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  :ثة أقسام إن هذا البحث يتكون من ثلا
  .عن أبعاد الفكرة وأهدافها ، ومصادر البحث :ـ مقدمات  ١
عــن شــهداء الثــورة الحســينية مــن الهــاشميين وغــيرهم في كــربلاء والكوفــة ،  ـ كــم هــم ومــن هــم؟ ٢

والتعريـــف بكـــل واحـــد مـــنهم في حـــدود المعلومـــات المتاحـــة عنـــه ، مـــع ملحـــق أثبتنـــا فيـــه نـــص الزيـــارة 
وفصل مهم في تحقيق حال الزيارتين مـن حيـث كو مـا . لمقدسة والزيارة الرجبيةالمنسوبة إلى الناحية ا

مصـــدرين لهـــذا البحــــث رجحنـــا فيــــه الاخـــذ بالزيـــارة المنســــوبة إلى الناحيـــة ، واعتبرنــــا الزيـــارة الرجبيــــة 
  .مصدرا ثانويا غير مهم

لـة وا تمـع ، الـتي تسـتفاد مـن المعلومـات المتعلقـة بأشـخاص لشـهداء ، ووضـع الدو  ـ الدلالات ٣
  .وظروف المعركة وما سبقها وما تلاها

* * *  
يبدو لي أن هـذا البحـث يمثـل طريقـة جديـدة في التعامـل مـع الـنص التـاريخي واسـتنطاقه ، خاصـة 
فيمــا يعــود إلى حقــل دراســة الثــورات وجماهيرهــا في التــاريخ الاســلامي ، فــإن تــاريخ الثــورات ، كمــا 

مـن قبـل الـرواة والمـؤرخين الـذين كـانوا يتملقـون السـلطة أو يخـافون نعلم قد تعرض للتهشـيم والتمزيـق 
منها ، ولذا فإن مهمة المؤرخ بالغة الصعوبة في هذا الحقل ، وربما كانت هـذه الطريقـة أفضـل الطـرق 

  .التي تمكن الباحث من الوصول إلى قدر كبير من الحقيقة
* * *  



١٨ 

والمسـائل الـتي أثارهـا وأجـاب عليهـا أولم يوفـق  إذا استطاع هذا البحـث بطريقتـه الـتي بـني عليهـا ،
للاجابة عليها ـ إذا استطاع أن يثير الرغبة في البحث عـن مزيـد مـن الحقيقـة فإنـه يكـون قـد أدى إلى 

  .أعظم أغراضه
  .أسأل االله تعالى أن يجعله عملا مقبولا ، وأن ينفع به ، والحمد الله رب العالمين

  محمد مهدي شمس الدين
  . ه ١٣٩٤ول جمادي الا ٢١
  .م ١٩٧٤حزيران  ١١



١٩ 

  مقدمات

  أغراض البحث ، المصادر ،

  كتب المقاتل



٢٠ 



٢١ 

  ـ ١ـ 
مـن الابعـاد الـتي لم تـدرس في ثـورة الحسـين عليـه السـلام بعـدها البشـري ـ إذا صـح التعبـير ـ نعـني 
ث إخلاصــهم لهــا ،  بـذلك مــا يعــود إلى رجالهـا الــذين أججــوا نارهــا ، واستشـهدوا فيهــا ـ لا مـن حيــ
وإيمــا م  ــا ، فقــد صــدقوا ذلــك بــالموت ـ بــل مــن حيــث انتمــاؤهم القبلــي ، وعنصــرهم البشــري ، 
وموطنهم الجغرافي ، والحالة الاجتماعية ، والاعمار ، وغير ذلك مما يتصل بالوضع الشخصـي لكـل 

  .واحد منهم
جمهورهـــا ، ويـــدخل في حقـــل هـــذه الدراســـة أيضـــا أولئـــك الـــذين كـــانوا مـــن رجـــال الثـــورة أو مـــن 

  .وفاتتهم لسبب أو لآخر فرصة المساهمة فيها حين نشبت دون أن يتبدل ولاؤهم لها
  :إن دراسة هذا البعد من أبعاد الثورة الحسينية ضرورية لتحقيق هدفين 



٢٢ 

  :الاول 
في ا تمـــع الاســـلامي آنـــذاك ، وذلـــك مـــن حيـــث ) الحالـــة الثوريـــة(الـــتي بلغتهـــا ) الدرجـــة(معرفـــة 

  .ة ، ومن حيث الانتشارالعمق والاصال
  :الثاني 

معرفــــة مــــدى مســــاهمة استشــــهاد رجــــال الثــــورة في كــــربلاء وغيرهــــا في تــــأجيج نــــار الثــــورات الــــتي 
تفجـرت فيمـا بعـد مـن حيـث أن الانتمـاء القبلـي أو الاقليمـي المعـين ـ مـثلا ـ لهـذا الثـائر أو ذاك قـد 

عــات للســلطة ، فنقلــتهم إلى جــو ســبب أن تحــدث شــهادته تغيــيرا مــا في ولاء بعــض الرجــال والجما
  .الثورة أو حيدت مواقفهم على الاقل

تـأثير الثـورة الحسـينية ) ظروفها الاجتماعية وآثارها الانسانية: ثورة الحسين (وقد درسنا في كتابنا 
في تفجــير مــا تلاهـــا مــن ثـــورات مــن حيــث تـــأثير الثــورة في ذهنيـــة الامــة بشــكل عـــام كعنصــر ثقـــافي 

تصـــورات الامـــة ، ولم نـــدرس تـــأثير الثـــورة المباشـــر مـــن خـــلال شخصـــيات رجالهـــا ، جديـــد دخـــل في 
  .وانتمائهم ، ومواقعهم في حياة مجتمعا م القبلية ومواطنهم الجغرافية

إن هؤلاء الرجال ، حين يدرسـون علـى هـذا النحـو ، سـيكونون نوافـذ نطـل منهـا علـى مجـتمعهم 
  .صوص المباشرة في معرفة شئ منهفنعرف الكثير من خفاياه مما لا تسعفنا الن

* * *  
فـإن الاخبـاريين والمـؤرخين لم يعنـوا . ولكن المادة الاساسية لهـذه الدراسـة تكـاد أن تكـون مفقـودة

  برواية وتسجيل أسماء الرجال والنساء



٢٣ 

أو حـاول أن يشـارك فيهـا وحالـت الظـروف . والجماعات ممن شارك في هذه الثـورة بشـكل أو بـآخر
ولا نكــاد نعــرف شــيئا ذا قيمــة عـــن . ـ وقبــائلهم ومــواطنهم الجغرافيــة ، وأعمــارهم بينــه وبــين ذلــك

  .الاوساط الاجتماعية التي خرج منها كثير من هؤلاء الثوار أو غالبيتهم
إن  نعـــاني هـــذا الفقـــر في المعلومـــات بالنســـبة إلى غـــير الهـــاشميين مـــن الشـــهداء ، أمـــا الهـــاشميون فـــ

اء منهم ، والمؤرخون يختلفون فيمـا بيـنهم في بعـض الاسمـاء ، ولكـن المؤرخين حفظوا لنا أسماء الشهد
  .الامر بالنسبة إليهم ، على كل حال ، أفضل مما نواجهه بالنسبة إلى الشهداء من غير الهاشميين

ربمـا يكـون الـوهج الســاطع الـذي يشـع مــن شخصـية الامـام الحسـين ، والظــل الكبـير الـذي تتركــه 
س الباحــث مســؤولين إلى حــد مــا عــن إهمــال المــؤرخين والاخبــاريين هــذه الشخصــية العظيمــة في نفــ

  .لتزويدنا بالمادة الاساسية لهذه الدراسة على نحو أفضل
ولــــذا فــــإن محاولــــة تجميــــع المــــادة الاساســــية لهــــذه الدراســــة تواجــــه صــــعوبات جمــــة تنشــــأ مــــن قلــــة 

فـلا بـد مـن كلمـة نقولهـا ولـذا . المعلومات ، وتشتتها وغموضها أحيانا ، وتناقضـها في أحيـان أخـرى
  .عن المصادر

  ـ ٢ـ 
  :إن المصادر التي من شأ ا أن توفر مادة هذه الدراسة هي 

. الموضـوعة لمعرفـة حـال رواة الحـديث مـن حيـث وثـاقتهم ودرجتهـا ، أو عـدمها ـ كتـب الرجـال ١
كبـير في   وقد عني علماء الرجال بذكر هؤلاء الشهداء ، ربما بسبب مـا يتمتعـون بـه مـن مركـز معنـوي

  الذهنية



٢٤ 

  .الاسلامية نشأ نتيجة لشهاد م في سبيل الحق ، وإلا فلم يرد لاكثرهم ذكر في سند أية رواية
لما تشتمل عليه من ذكر بعض الشهداء على نحو مقصـود ، بسـبب مـا يتمتـع  ـ كتب التاريخ ، ٢

كمـا . واقـفبه المذكور من مركـز خـاص ، أو عرضـا خـلال حكايـة حـادث أو تصـوير موقـف مـن الم
  .أ ا مصدر رئيسي للاحداث المتصلة  ؤلاء الشهداء وخصومهم

ــأدبون مــن الشــيعة الاماميــة ، وهــي عــادة  ـ كتــب المقاتــل ، ٣ وهــي كتــب وضــعها علمــاء أو مت
  .مقصورة على رواية تاريخ الثورة الحسينية وملابسا ا منذ بدايتها حتى النهاية

ثانويــة فيمــا يبــدو ، علــى الاقــل فيمــا يتعلــق  ــذه  ، وهــي ذات قيمــةـ كتــب الادب القديمــة  ٤
  .المرحلة من مراحل الدراسة

* * *  
  :من كتب الرجال سنعتمد على الكتب التالية 

ـ توفي في النصـف الثـاني مـن القـرن الرابـع الهجـري ـ ـ كتاب الرجال لمحمد بن عبد العزيز الكشي  ١
  ).غير مؤرخة/ العراق منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ـ كربلاء (

  ه ٤٠٥لابي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن العباس النجاشي ـ توفي سـنة  ـ كتاب الرجال ـ ٢
  ).غير مؤرخة/ مركز نشر كتاب ـ مطبعة مصطفوي ـ طهران (

  للشيخ محمد بن الحسن الطوسي ـ توفي سنة ـ كتاب الرجال ـ ٣



٢٥ 

ق الســيد محمــد صــادق بحــر   ه ٤٦٠ =  ١٣٨١: العلــوم ـ المطبعــة الحيدريــة ـ النجــف تحقيــق وتعليــ
  ).م ١٩٦١
لسيدنا الاستاذ السيد أبـو القاسـم الخـوئي ، وهـو  ـ معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ٤

انتهى طبـع الجـزء . من أحدث الكتب المؤلفة في الرجال ومن أكثرها شمولا ولدينا منه تسعة مجلدات
في مطبعــة الآداب في النجــف  ١٣٩٤ر مــن شــهر ربيــع الثــاني عــام التاســع منــه في اليــوم التاســع عشــ

  .الاشرف
* * *  

تـاريخ الرسـل (ومن كتب التاريخ سنعتمد بشكل أساسي على محمـد بـن جريـر الطـبري في كتابـه 
 ١٩٦٣الجـزء الخـامس المطبـوع سـنة (ــ طبعـة دار الكتـب ـ تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم ) والملـوك

يره من الموسـوعات لانـه يتـيح للباحـث فرصـة معرفـة سـند الروايـة ، والتأكـد مـن وقد آثرناه على غ) م
أ ــا روايــة شــاهد عيــان ، كمــا يتــيح للباحــث فرصــة المقارنــة والترجــيح لمــا يغلــب فيــه مــن نقــل عــدة 

  .روايات للحادث الواحد
ـــالرجوع إلى مصـــادر أخـــرى لمقارنـــة بعـــض المعلومـــات ، ولزيـــادة  ولا شـــك أن الحاجـــة ستقضـــي ب

  :للمقارنة والتوثيق سنرجع إلى الكتب التالية . التوثيق
ـ تحقيـق عبـد المـنعم عـامر ـ سلسـلة   ه ٢٨٢تـوفي سـنة  ـ الاخبـار الطـوال لابـي حنيفـة الـدينوري ـ ١

  .م ١٩٦٠نشر وزارة الثقافة والارشاد القومي ، سنة ) تراثنا(
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منشــورات المكتبـــة الحيدريـــة   ه ٢٩٢لاحمـــد بــن أبي يعقـــوب ، تــوفي ســـنة  ـ تــاريخ اليعقـــوبي ، ٢
  م ١٩٦٤=   ه ١٣٨٤ومطبعتها في النجف سنة 

  ه ٣٦٤لابي الحسن علي بن الحسين المسعودي ، توفي سنة  ـ مروج الذهب ومعادن الجوهر ، ٣
=   ه ١٣٦٧ــ تحقيـق محمـد محـي الـدين عبـد الحميـد ـ مطبعـة السـعادة بمصـر ـ الطبعـة الثانيـة ، سـنة 

  م ١٩٤٨
الجــزء الثالــث ، ) الكامــل في التــاريخ(في حــالات نــادرة إلى تــاريخ ابــن الاثــير الجــزري وربمــا رجعنــا 

كـذلك ربمـا دعـت . م ١٩٦٧=   ه ١٣٨٧نشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ الطبعة الثانية ، سنة 
  .الحاجة أثناء البحث إلى الاستعانة ببعض كتب الادب في شأن بعض الرجال أو الاحداث

* * *  
  :لمقاتل سنعتمد على الكتب التالية ومن كتب ا

ـ منشـورات المطبعـة   ه ٤١٣ـ للشـيخ المفيـد محمـد بـن محمـد بـن النعمـان المتـوفي سـنة  ـ الارشاد ١
  .م ١٩٦٢=   ه ١٣٨١الحيدرية ومكتبتها في النجف الاشرف ، سنة 

  ه ٥٦٨لابي المؤيــد الموفــق بــن أحمــد المكــي أخطــب خــوارزم المتــوفي ســنة  ـ مقتــل الحســين ـ ٢
  .م ١٩٤٨=   ه ١٣٦٧مطبعة الزهراء في النجف سنة ) الجزءان الاول والثاني(

  والخوارزمي يروي أخباره في هذا الكتاب غالبا من عن تاريخ ابن
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، وإذن فهـــي في مســـتوى روايـــات الطـــبري وأخبـــاره   ه ٣١٤أعـــثم ، أبي محمـــد أحمـــد ، التـــوفي ســـنة 
  .كما أ ا ذات محتوى عاطفي معتدل  تتسم بالموضوعية واللغة الدقيقة غالبا ،

لابي الفرج الاصفهاني ، علي بـن الحسـين بـن محمـد القرشـي الامـوي المـرواني  ـ مقاتل الطالبيين ـ ٣
  .، شرح وتحقيق السيد أحمد صقر ـ القاهرة ـ دار إحياء الكتب العربية  ه ٣٥٦، المتوفي سنة 

 ٥٨٨ب السـروي المازنـدراني المتـوفي سـنة لمحمد بن علـي بـن شـهر اشـو  ـ مناقب آل أبي طالب ـ ٤
  .المطبعة العلمية ـ بقم ـ إيران غير مؤرخة) الجزء الرابع(،   ه

ــ للشــيخ نجــم الــدين محمــد بــن جعفــر ـ مثيــر الاحــزان  ٥ ـ   ه ٦٤٥الحلــي المتــوفي ســنة ) ابــن نمــا(ـ
  .م ١٩٥٠=   ه ١٣٦٩منشورات المطبعة الحيدرية في النجف ـ 

ـ   ه ٦٦٤لعلـي بـن موسـى بـن محمـد بـن طـاووس ، المتـوفي سـنة  الطفـوف ــ اللهـوف فـي قتـل  ٦
  .غير مؤرخة/ منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف 

،  ٤٤: الجـزءان (  ه ١١١١ــ لشـيخ الاسـلام محمـد بـاقر ا لسـي ، تـوفي سـنة ـ بحـار الانـوار  ٧
  .ت المكتبة الاسلامية بطهران ـ إيرانمنشورا ١٣٨٥من الطبعة الجديدة ـ المطبعة الاسلامية ) ٤٥

  .وقد اعتمدنا على هذا الكتاب لانه ينقل نصوص مؤلفين في المقاتل متقدمين عليه
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ـ زيــارة للحســين عليــه الســلام منســوبة إلى الامــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت علــيهم  ٨
ج . (هـا ا لسـي في البحـارروا. السلام تشتمل علـى أسمـاء كثـير مـن الشـهداء مـن الهـاشميين وغـيرهم

  . ه ٢٥٢عن كتاب الاقبال للسيد ابن طاووس وذكر أ ا صدرت ، سنة ) ٧٣ـ  ٦٥ص  ٤٥
ونحن نشك في نسبتها إلى الامام الثاني عشر عليه السلام ، ولكنها مع ذلـك نـص تـاريخي قـديم 

  ).يارةالز (يعتمد عليه من الناحية التاريخية ، وسنشير إليها في ثنايا البحث بكلمة 
تضمنت زيارة للشـهداء تشـتمل ) الاقبال(ـ زيارة للحسين ذكر السيد ابن طاووس في كتابه  ١٠

وهــي فيمــا يبــدو مــن إنشــاء الســيد ابــن طــاووس وقــد ذكرهــا ا لســي في بحــار الانــوار . علــى أسمــائهم
  ).٣٤٠ ٣٤١) (ص ١٠١ج (

ليـزار  ـا الحسـين والشـهداء في أول لا ـا رويـت ) الرجبيـة(وسنشير إليها في ثنايـا البحـث بكلمـة 
كوثيقـة تاريخيـة ـ مـن سـابقتها لتـأخير ابـن طـاووس عـن عصـر . وهـي أقـل قيمـة. يوم من شهر رجـب

فهي متأخرة عـن الزيـارة الاولى أربعـة قـرون أو )  ه ٦٦٤توفي ابن طاووس سنة (صدور الزيارة الاولى 
تين في آخـــر هـــذا الكتـــاب مـــع بيـــان مـــوارد وهمـــا مختلفتـــان في بعـــض الاسمـــاء ، وســـنثبت الزيـــار . أكثـــر

  .اختلافها ودراسة وافية عنهما
للسـيد محسـن الامـين ـ الطبعـة الثالثـة ـ مطبعـة ) الجـزء الرابـع ، القسـم الاول( ـ أعيـان الشـيعة ١١

  .م ١٩٦٠ـ   ه ١٣٨٠الانصاف ، بيروت ، سنة 
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ــــين المــــؤلف ــــد مــــن ب ــــذي وينبغــــي أن ننــــوه بــــأن الســــيد محســــن الامــــين هــــو الوحي ين في الموضــــوع ال
) ١٣٨ـ  ١٣٥(استقصــى أسمــاء الشــهداء مــن الهــاشميين وغــيرهم ، وأثبــت أسمــاءهم في الصــفحات 

مــن الجــزء المــذكور أعــلاه ، وإن لم يســلم عملــه ، في رأينــا ، مــن مأخــذ الوقــوع في التصــحيف ، كمــا 
يــان الشــيعة مــع وســنثبت في هــذا البحــث مــا ذكــره في أع. ذكــر أسمــاء بعــض مــن لم يقتــل في المعركــة

  .ملاحظاتنا عليه
  .المذكور أعلاه) بحار الانوار(وثمة كتب أخرى في المقتل أطلعنا عليها من خلال كتاب 

  ـ ٣ـ 
  ).المقتل(ولا بد لنا من أن نقول هنا كلمة عن كتب 

نحـــن نـــرى أن أكثـــر هـــذه الكتـــب أجـــدر بـــأن يكـــون مرجعـــا في شـــأن الثـــورة الحســـينية مـــن كتـــب 
  .التاريخ العام

هـي ـ مـن جهـة ـ خاصـة بحكايـة وقـائع هـذه الثـورة ، ولـذا فهـي أحفـل مـن كتـب التـاريخ العـام ف
  .بالاحداث وتفاصيلها ، فإن كتب التاريخ العام تعطي ، غالبا ، أهمية متساوية لكل ما ترويه

وهي ، من جهة ثانية ، من وضـع رجـال ينظـرون إلى الثـورة الحسـينية بعاطفـة الحـب والتقـديس ، 
نــابض بالحيــاة مــن تــاريخهم ، وهــم يعتمــدون في حكــايتهم لاحــداثها علــى مصــادر ذات  وهــي جــزء

أئمة أهـل البيـت ، الرجـال والنسـاء الـذين رافقـوا الثـورة منـذ بـدايتها حـتى  ايتهـا (صلة حميمة بالثورة 
ــــق ) في كــــربلا هــــؤلاء الــــذين لم يتصــــل  ــــم رواة التــــاريخ العــــام الــــذين كــــانوا غالبــــا علــــى اتصــــال وثي

  لسلطان يمنعهم من الاعتماد في روايا مبا
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أو كــان علــى الاقــل يــدفعهم إلى الحــذر في نقــل صــورة الاحــداث كمــا يعكســها نســاء . علــى هــؤلاء
  .الثوار وأبناؤهم وأصحا م

كمــا أن مــؤلفي كتــب التــاريخ العــام كــانوا ، غالبــا ، علــى اتصــال بالســلطان ، أو أ ــم يؤيــدون 
الثــورة ، وربمــا ينســجم بشــكل أو بــآخر مــع وضــع جلاديهــا ،  وضــعا سياســيا يتعــارض مــع مضــمون

فلم يكونوا ، بطبيعة الحال قـادرين ، أولم يكونـوا يريـدون تسـجيل الاحـداث مـن وجهـة نظـر مصـادر 
الثائرين أنفسهم ـ هذه المصادر قد اتصل  ا رواة مـن الشـيعة ، رجـال ونسـاء ، كـان تشـيعهم حـافزا 

علـى أننـا . ل حـادث كبـير يتصـل بالثـائرين وإنجـازهم في كـربلاءلهم على تقصي كل تفصيل دقيق وكـ
ؤلاء لم ينقلــوا كــل مــا حــدث ، فلقــد ضــاع الكثــير ، وطمــس  نبــادر ، مــع ذلــك ، فنقــول إنــه حــتى هــ

  .الكثير
عــن الامــام البــاقر أبي جعفــر محمــد بــن علــي بــن الحســين  )١(مــن نمــاذج ذلــك روايــة عمــار الــدهني 

فهي رواية نعتقـد أن عمـارا أو مـن بعـده مـن الـرواة قـد تلاعبـوا . لطبريعليهم السلام ، وقد أوردها ا
أن الحسين طلب اثناء مفاوضته مع : مثلا (فيها ، فأضافوا إليها بعض الافكار التي ترضي السلطة 

وحــــذفوا منهــــا ، ) عمــــربن ســــعد أن يرســــله إلى يزيــــد بــــن معاويــــة يضــــع يــــده في يــــده ويــــرى فيــــه رأيــــه
الرئيســة فيهــا ، كمــا لا يبعــد أن يكــون الطــبري نفســه قــد تســامح في إثبــات واختصــروا بعــض المعــالم 

  .)٢(بعض أجزائها 
___________________  

عده الشيخ في الرجال من أصحاب الامام الصـادق وذكـره . أبو معاوية ، الدهني البجلي ، الكوفي. عمار بن خباب) ١(
وصــفه ابــن ) لــه كتــاب ذكــره ابــن النــديم: (، وقــال  ١٤٤ص ) نيــةالطبعــة الثا/ المطبعــة الحيدريــة ـ النجــف (في الفهرســت 

  . ه ١٣٣: حجر في التقريب بأنه صدوق يتشيع ، توفي سنة 
  =وقد اثبتها . تتسم الرواية بالتدفق والحركة وقصر الجمل ، تختزل كثيرا من المواقف الهامة) ٢(
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تمـاد عليهـا فيمـا يتصـل بالتـاريخ لهذا وذاك نعتبر كتب المقتل أجدر من كتب التـاريخ العـام بالاع
الشخصـي للثـوار ، بـل إ ـا ـ لهـذا وذاك أيضـا ـ أجـدر مـن كتـب التـاريخ العـام بالاعتمـاد عليهـا فيمـا 

  .يتصل بتاريخ الثورة نفسه
إن  نقــول هــذا معترفــين بــأن ثمــة مأخــذا علــى كثــير مــن كتــب المقتــل فيمــا يتصــل بالاحــداث ، فـــ

الات إلى تـــدوين أخبـــار معينـــة دون أن تنـــال حظهـــا مـــن الحمـــاس والحـــب قـــد يـــدفعان في بعـــض الحـــ
التحقيق ، وربما يكون بعض هذه الاخبار مجرد استنتاجات وآراء شخصية كو ا لنفسه بعـض الـرواة 

كمــا أن بعــض  . والمـؤلفين ، فجــاء كاتــب متــأخر عنــه اعتبرهــا تاريخــا وأثبتهـا علــى أ ــا أحــداث واقعــة
ؤيته للموقف فيعبر عنها باطلاق أوصاف معينة علـى رجـال كتاب المقتل في بعض الحالات يعمم ر 

وأكثــر مــا توجــد هــذه الظــاهرة في  . الثــورة أو أعــدائها ، ويعــبر عــن مجمــوع الموقــف بعبــارات عاطفيــة
  .كتب المتأخرين من مؤلفي المقتل

  .ومهما يكن فإن على الباحث أن يلتزم الاسلوب العلمي الصارم في النقد والاختيار
  يقتضينا أن نقول إن المصادر التاريخية الاخرى ـ غيرولكن العدل 

___________________  
علــى هــذه ) مثــير الاحــزان(ومــن الغريــب أن ابــن نمــا الحلــي اعتمــد في مقتلــه /)  ٥(الطــبري في تاريخــه في ثــلاث قطــع ) ١(

ين طلــب أن يمضــي إلى يزيــد يــرى فيــه رأيــه  تي فيهــا أن الحســ مــع أن ) ٣٦مثــير الاحــزان ، ص (الروايــة وأثبــت منهــا الفقــرة الــ
طبيعة الاشياء تكفي لتكذيب صدور هذا العرض من الحسين ، هذا بالاضافة إلى نص نقله المؤرخـون ، ومـنهم الطـبري ، 
عـن عقبـة بـن سمعـان ـ وهـو شـاهد عيـان في موقـع يتـيح لـه الاطـلاع التـام علـى حقيقـة الاحـداث ، فقـد كـان مـولى للربـاب 

تي نـرجح أ ـا مـن دس الامـويين والعباسـيين ليشـوهوا صـورة الحسـين الناصـعة في  زوجة الحسين ـ يكذب فيه هذه الاشـاعة الـ
  ).٥/ الطبري (الذهنية الاسلامية 



٣٢ 

  .كتب المقتل ـ مما كتبه مؤلفون من غير الشيعة عن تاريخ هذه الثورة لا تسلم من مآخذ كبيرة أيضا
والمـــؤلفين لم يظهـــروا عنايـــة خاصـــة  ـــم ، ولم ففيمـــا يتعلـــق برجـــال الثـــورة نلاحـــظ أن الاخبـــاريين 

يــذكروا لنــا واحــدا مــنهم عــن قصــد لــذكره ، وإنمــا ذكــروا أولئــك الــذين تمــر أسمــاؤهم عرضــا في ســياق 
  .الاخبار التي ينقلو ا

نلاحــــظ أ ــــم في كثــــير مــــن الحــــالات لا يحرصــــون علــــى الدقـــــة . وفيمــــا يتعلــــق بأحــــداث الثــــورة
إ ـم عاملوهـا كغيرهـا : وقد يقـال ). نستثني من ذلك أبا مخنف(ها والتفصيل فيما ينقلون من أحداث

من أحداث تلك الفترة ، ولعل هذا القول صحيح ، ولكـنهم كـانوا يعلمـون ويحسـون أن هـذه الثـورة 
ليست كغيرها من أحداث تلك الفترة ، فقد كانت مؤشرا كبيرا لتغير كبير في حياة المسـلمين ، وقـد 

وكان على هؤلاء المؤرخين ـ لهذا السبب ـ أن يحتفلوا . تماما في حيا موضعتهم على منعطف جديد 
  .لروايتها أكثر من غيرها ، وأن لا يفو م تسجيل كل ما يتصل  ا من قريب أو بعيد

ـــأ م عاملوهـــا كغيرهـــا أحـــداث التـــاريخ ، بـــل نـــرى أ ـــم  علـــى أننـــا لا نســـتطيع أن نقبـــل القـــول ب
متـــأثرين بالاتجــــاه السياســـي الــــذي كـــان لا يشــــجع علـــى روايــــة  عاملوهـــا بدرجـــة أقــــل مـــن العنايــــة ،

أحداثها ، بل يحرص على طمـس تلـك الاحـداث ، لـئلا تتفاعـل في ا تمـع وتـؤدي إلى تغيـير بعـض 
  .المواقف السياسية

  .وهذا الامر فيما يتصل بالامويين واضح ، ونرى أنه كذلك فيما يتصل بالعباسيين
  الثورة إحدى إنجازا م التاريخيةفإن هؤلاء وإن كانوا يعتبرون 
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، وهـم يعلمـون أ ـم مـدينون ) يلاحـظ أنـه لم يشـترك فيهـا أحـد مـن بـني العبـاس(باعتبارهم هـاشميين 
للثــورة بــالكثير مــن الاوضــاع والعوامــل الــتي أوصــلتهم إلى الســلطة ، بــل لقــد كانــت روحهــا وشــعارا ا 

ه نــرى أ ــم كــانوا يقفــون منهــا موقفــا ســلبيا ، مــع هــذا كلــ. وذكريا ــا مــن العوامــل المباشــرة في ذلــك
لا ــم كــانوا يعلمــون أن ذكريا ــا وايحاءا ــا يمكــن أن تكــون خطــرا علــيهم مــن حيــث نظــرة النــاس إلى 
شرعية توليهم للسلطة ، وذلك بما تدعو إليه من إعطاء السلطة لآل علي من بـني هاشـم ، وتتضـح 

ورة أكثر إذا لا حظنا أن تحركات الحسـنيين الثوريـة لم أسباب حذر العباسيين من الثورة الحسينية بص
  .تنقطع بعد استقرار دولة بني العباس

* * *  
ث  كــان لابــد مــن هــذه الكلمــة عــن كتــب المقتــل ، ليتبــين الوضــع الحقيقــي لهــذه الكتــب مــن حيــ

عنايـة وهي كلمة لا تفي بما يجب أن تناله هذه الكتب . صلاحها لتكون مصادر تاريخية لهذه الثورة
، فكتـب المقتـل تصـلح أن تكـون موضـوعا لدراسـة علميــة واسـعة وعميقـة تشـتمل علـى تـاريخ نشــوء 
هذا النوع من كتابة التاريخ ، وتطوره ، ومنهجه ، ومحتوياته ، ونوعيات المـؤلفين ، والاسـلوب الـذي  

 ـالات كتب به ، وتطور هذا الاسـلوب خـلال العصـور ، وعلاقـة هـذا الاسـلوب بلغـة الكتابـة في ا
والمحتـــوى ) العربيـــة ، والفارســـية ، والتركيـــة ، والارديـــة ، وغيرهـــا(الاخـــرى ، واللغـــات الـــتي كتبـــت  ـــا 

الشعري لهذه الكتب التي بدأت ـ فيما نحسب ـ بأبي مخنف ولم تنته بعد ، فالكتابة في مقتل الحسـين  
إن الــدارس  لهــذا الموضــوع ســيجد مــادة كانــت ولا تــزال موضــوعا يثــير الرغبــة لــدى الكثــيرين ، ولــذا فــ
  غنية وغزيرة ومتنوعة لبحثه ممتدة في جميع العصور الاسلامية ومنتشرة في



٣٤ 

جميع الاوساط وا تمعات الاسلامية منذ القرن الهجـري الاول إلى عصـرنا هـذا في  ايـة القـرن الرابـع 
  .عشر الهجري

، وإن كانــت الكتــب  ولــن تكــون دراســة كهــذه مقصــورة علــى الكتــب المؤلفــة في مقتــل الحســين
المؤلفة في هذا الموضوع أكثرها عددا وأشـدها تنوعـا ، بـل إ ـا تتسـع لتشـمل مؤلفـات أخـرى ، فثمـة 

، وغـير ) مقتـل حجـر ابـن عـدي) (مقتـل عثمـان) (مقتل زيـد) (مقتل علي(مؤلفون كثيرون كتبوا في 
ـــك ، ويجـــد الباحـــث أسمـــاء عشـــرات مـــن كتـــب المقتـــل في موضـــوعات مختلفـــة ا كانـــت هـــذه وربمـــ. ذل

الكتابــات ، إلى جانــب الحــديث والســيرة ، إحــدى المراحــل الهامــة الــتي تطــورت إليهــا كتابــة التــاريخ 
  .العام عند المسلمين



٣٥ 

  القسم الاول

  الرجال

  كم هم؟ ومن هم؟



٣٦ 



٣٧ 

  مقدمة

مـــدة مقامـــه بمكـــة نفـــر مـــن أهـــل الحجـــاز ونفـــر مـــن أهـــل البصـــرة (كـــان قـــد اجتمـــع إلى الحســـين 
  .)١() بيته ومواليهانضافوا إلى أهل 

  :وحدد الخوارزمي عدد هؤلاء يوم خرج الحسين من مكة 
وفصـــل مـــن مكـــة يـــوم الثلاثـــاء ، يـــوم الترويـــة ، لثمـــان مضـــين مـــن ذي الحجـــة ومعـــه إثنـــان (.. 

  .)٢() وثمانون رجلا من شيعته ، ومواليه ، وأهل بيته
  .اوربما لا يكون هذا التقدير الذي ذكره الخوارزمي عمن رواه دقيق

___________________  
  .٢١٨: الشيخ المفيد ، الارشاد ) ١(
ذكـــر بعضـــهم هـــذا العـــدد عـــن الخـــوارزمي علـــى أنـــه أحـــد الاقـــوال في عـــدد . ٢٢٠/  ١: الخـــوارزمي ، مقتـــل الحســـين ) ٢(

ونلاحظ أن هذا العدد هو لمن صحب الحسين عند خروجه من مكة ، وليس من المؤكد أنـه . أصحاب الحسين في كربلاء
نقــلا عــن أمــالي الصــدوق أن الحســين ) ٣١٣/  ٤٤: بحــار الانــوار (وذكــر ا لســي . بقــي ثابتــا إلى اليــوم العاشــر مــن المحــرم

لان طبيعة الاشياء تقضي برفضها ، ولان . ولا يمكن أن نقبل هذه الرواية) سار في أحد وعشرين من أصحابه وأهل بيته(
  .المقدار أو يتجاوزهمن الثابت أن عدد بني هاشم وحدهم يبلغ هذا 



٣٨ 

ونحن على أي حال لا نملك تقديرا صحيحا لعـدد كـل فئـة مـن شـيعته ، ومواليـه ، عنـد خروجـه مـن 
  .مكة

  :وقال أبو مخنف 
لما خرج الحسين من مكة اعترضه رسل عمرو بن سعيد بن العاص عليهم يحـيى بـن سـعيد ، (.. 

فــأبى علــيهم ومضــى ، وتــدافع الفريقــان ، فاضــطربوا بالســياط ، ثم ! انصــرف أيــن تــذهب: فقــالوا لــه 
  .)١() إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعا قويا ، ومضى الحسين عليه السلام على وجهه

  :وري وقال الدين
ولما خرج الحسين اعترضـه صـاحب شـرطة أميرهـا عمـرو بـن سـعيد بـن العـاص في جماعـة مـن (.. 

إن الامــير يــأمرك بالانصــراف ، فانصــرف ، وإلا منعتــك ، فــامتنع الحســين ، وتــدافع : الجنــد ، فقــال 
 وبلـغ ذلـك عمـرو بـن سـعيد ، فخـاف أن يتفـاقم الامـر ، فأرسـل إلى. الفريقان ، واضطربوا بالسياط

  .)٢() صاحب شرطته يأمره بالانصراف
مـــن ) الخـــروج(وإذن ، فقــد بـــذلت محاولـــة رسميــة ، تتســـم بـــالعنف ، للحيلولــة بـــين الحســـين وبــين 

  .)٣(مكة ، ولكنها باءت بالفشل 
___________________  

  .٣٨٥/  ٥: الطبري ) ١(
  .٢٤٤: الاخبار الطوال ) ٢(
على الامام علي في صفين مـدلولا رافضـا ) الخوارج( ا اكتسبت منذ انشقاق لا تعني مجرد المغادرة ، لا) خرج(كلمة ) ٣(

  =تمرديا ذا نكهة خاصة ، لم يكن محبوبا في العراق بوجه خاص ، وقد 



٣٩ 

  :قال أبو مخنف 
كــان الحســين لا يمــر بأهــل مــاء إلا اتبعــوه حــتى إذا انتهــى إلى زبالــة ســقط إليــه مقتــل أخيــه مــن (

بن بقطر ، وكان سرحه إلى مسلم بن عقيل من الطريـق وهـو لا يـدري أنـه الرضاعة ، مقتل عبد االله 
  .فأتى ذلك الخبر حسينا وهو بزبالة ، فأخرج للناس كتابا فقرأ عليهم... قد أصيب 

أما بعد فإنه قد أتانا خبر فظيع ، قتل مسـلم بـن عقيـل ، وهـاني بـن ) : بسم االله الرحمن الرحيم(
ــيس عــروة ، وعبــد االله بــن بقطــر ، وقــ د خــذلتنا شــعيتنا ، فمــن أحــب مــنكم الانصــراف فلينصــرف ل

  ).عليه منا ذمام
فتفرق الناس عنه تفرقا ، فأخذوا يمينا وشمالا حـتى بقـي في أصـحابه الـذين جـاءوا معـه مـن مكـة (

  وإنما فعل ذلك لنه ظن أنما اتبعه. )١(
___________________  

لحسـين منـذ بدايـة المواجهـة ، فعبيـد االله بـن زيـاد ـ علـى سـبيل المثـال ـ في حاول رجال النظام اسـباغ هـذا المفهـوم علـى ثـورة ا
أول خطبة خطبها في الكوفة ، بعد وصوله إليها من البصرة ، يطلب إلى موظفي الادارة الحكومية في الكوفة أن يكتبوا له 

م إسـم ثـان للخـوارج أطلـق علـيهم والحروريـة ـ كمـا نعلـ) ٣٥٩/  ٥: الطـبري (من في عشائرهم ، من الحرورية وأهـل الريـب 
ويقــول ابـــن زيــاد لهــاني بــن عـــروة بعــد القــبض عليــه وضــربه ، حـــين أراد أن يســتولي علــى ســلاح أحـــد . منــذ معركــة حــروراء

  ).٣٦٧/  ٥: أحروري سائر اليوم ، أحللت بنفسك ، قد حل لنا قتلك ـ الطبري : (الشرطة ليدافع عن نفسه 
نى للخــروج في محاضــرة ألقاهــا في قاعــه الجمعيــة الخيريــة الثقافيــة في الشــياح وقــد عــرض العلامــة الــدكتور أســعد ع لــي معــ

، وذلـك عنـد الحـديث عـن كتـاب الامـام الحسـين إلى أخيـه  ١٩٧٥/  ١/  ٢٠بمناسبة عاشوراء وذلك مساء يوم الاثنين ـ 
قـال الــدكتور ) .. وإنمــا خرجـت لطلــب الاصـلاح في أمـة جــدي .. إني لم أخــرج أشـرا ، ولا بطـرا(محمـد بـن الحنفيــة ، وفيـه 
فالخروج يعني تجاوز القول إلى الفعل ، عبر عن هذا التجـاوز التنفيـذي بفعـل وصـل فيـه فاعلـه ، : (أسعد علي في محاضرته 

  )).خرجت: (وبصيغة التقرير الذي يؤكد ما حصل فعلا 
  .٢٧٨/  ٣: ونرجح أن هذا خطأ ، فأثبتنا نص ابن الاثير ) من المدينة: (في رواية الطبري عن أبي مخنف ) ١(



٤٠ 

الاعـــراب لا ـــم ظنـــوا أنـــه يـــأتي بلـــدا قـــد اســـتقامت لـــه طاعـــة أهلـــه ، فكـــره أن يســـيروا معـــه إلا وهـــم 
) يعلمــون عــلام يقــدمون ، وقــد علــم أ ــم إذا بــين لهــم لم يصــحبه إلا مــن يريــد مواســاته والمــوت معــه

)١(.  
  :وقال الدينوري 

صحبه قوم من منازل الطريق فلما سمعوا خـبر مسـلم ، وقـد كـانوا ظنـوا أنـه يقـدم علـى وقد كان (
  .)٢() أنصار وعضد ، تفرقوا عنه ، ولم يبق معه إلا خاصته

  .وإذن فقد بقي رجال الثورة الحقيقيون وحدهم بعد أن انجلى الموقف وتبين المصير
___________________  

  .٢٧٨/  ٣: الاثير ، وابن  ٣٩٨ ٣٩٩/  ٥: الطبري ) ١(
ويبدو أنه قد كان يسود في تلك الايام ، حتى في أوساط الخاصة من الناس ، الاعتقاد بأن . ٢٤٨: الاخبار الطوال ) ٢(

أمــر الخلافــة سيصــير إلى العلــويين أو ـ إلى الهــاشميين بوجــه عــام ، ففــي حــديث لبطــة بــن الفــرزدق الشــاعر أن عبــد االله بــن 
ك ، فهـلا اتبعتـه ، فـواالله لـيملكن : (ين أخبره لبطة بلقائـه للحسـين حـين خروجـه مـن مكـة عمرو بن العاص قال له ح ويلـ

فهممـت واالله أن الحـق بـه ، ووقـع في قلـبي مقالتـه ، ثم ذكـرت الانبيـاء ). لبطـة(قـال . ولا يجوز السلاح فيه ولا في أصـحابه
قـال . ون ذلـك الامـر وينتظرونـه في كـل يـوم وليلـةوكان أهل ذلك الزمان يقول: قال . وقتلهم فصدني ذلك عن اللحاق  م

تى يظهــر هــذا الامــر ـ الطــبري : وكــان عبــد االله بــن عمــرو يقــول :   ٣٨٧/  ٥: لا تبلــغ الشــجرة ولا النخلــة ولا الصــغير حــ
ولعــل كثــيرين مــن هـؤلاء الــذين اتبعــوه مــن الاعــراب قــد . نلاحـظ أن داعــي الاتبــاع هــو الامــل في أن يملـك الحســين). ٣٨٦

فلمـا اكتشـفوا ـ نتيجـة ) لا يجـوز السـلاح فيـه وفي أصـحابه(أنـه لا بـد أن يملـك ، وأنـه : ثروا في اتباعهم لـه  ـذا الاعتقـاد تأ
  .تفرقوا عنهلمقتل من أخبر الحسين بأ م قتلوا ـ أن السلاح يجوز في أصحابه ، 

  ).أنه لا يحيك فيه السلاحأما : (بصورة أخرى ، وفيه ) ٢٢٢/  ١(وهذا الخبر مروي في مقتل الخوارزمي 
تي تصــور بعــض الاعتقــادات الشــعبية في ذلــك  ونعتقــد أنــه قــد ســقطت مــن الخــبر في الــروايتين بعــض الحلقــات الهامــة الــ

  .الحين ، وتأثير العامل السحري في مواقف الناس
تى خــرج علــي أبي جعفــر لمنصــور مــع إبــراهيم بــن عبــد االله بــن الحســن  ) قتيــل بــاخمرى(وقــد عــاش لبطــة ابــن الفــرزدق حــ

  .٣٦٩: وجعله ابراهيم من قواده ، وقد قتل بعد مقتل إبراهيم ـ مقاتل الطالبيين 



٤١ 

وقـــد كـــان هـــذاا الاعـــلان الـــذي سمعـــه النـــاس مـــن الحســـين في زبالـــة هـــو الاختبـــار الاول في هـــذه 
المســيرة ، وقـــد أدى إلى تفـــرق الكثـــيرين الـــذين رافقـــوه عــن رغبـــة وطمـــع ، وبقـــي معـــه هـــؤلاء الرجـــال 

  ).أنصا رالحسين(النادرون الذين سيعرفهم التاريخ عما قليل باسم 
وقــد مــروا في اختبــار ثــان حــين حــثهم الحســين علــى النجــاة بأنفســهم في ليلــة العاشــر مــن المحــرم 

  :قائلا لهم 
هــذا الليــل قــد غشــيكم فاتخــذوه جمــلا ، ثم ليأخــذ كــل رجــل مــنكم بيــد رجــل مــن أهــل بيــتي ، (

ئنكم حــتى يفــرج االله ، فــإن القــوم إنمــا يطلبــوني ، ولــو قــد أصــابوني لهــوا عــن وتفرقــوا في ســوادكم ومــدا
  .)١() طلب غيري

  .ولكنهم رفضوا هذه الفرصة وآثروا البقاء معه إلى النهاية ، واستشهدوا جميعا
وسنرى أنه لم يبق في أصـحابه الـذين جـاءوا معـه مـن مكـة ، وذلـك لان عـددا قلـيلا مـن الرجـال 

  .بعد ، وشارك أصحابه الاولين مصيرهم ا يد قد إنضم إليه فيما
___________________  

  .٢٤٧/  ١: ، والخوارزمي  ٢٣١/  ٢: ، واليعقوبي  ٤١٩/  ٥: الطبري ) ١(



٤٢ 



٤٣ 

  كم هم؟

مـــن المؤكـــد أنـــه لا ســـبيل لنـــا إلى معرفـــة العـــدد الحقيقـــي لاصـــحاب الحســـن عليـــه الســـلام ، مـــن 
ك لان المسـتندات المباشـرة لهـذه المسـألة ، وهـي روايـات استشهد منهم ومن لم يرزق الشـهادة ، وذلـ

وهي ، بطبيعة الحال ، غير مبنية على الاحصاء ، بـل مبنيـة علـى . شهود العيان ، مختلفة في التقدير
الرؤية البصرية والتخمين كما تقضي بذلك طبيعة الموقف ، ومن هنا فإن أيـا منهـا لا تعـبر عـن عـدد 

ترض فيــه أنــه يزيــد علــى العــدد الحقيقــي قلــيلا أو   ــائي ، وإنمــا تعــبر عــن عــدد تقــريبي ، لا بــد أن يفــ
  .ينقص عنه قليلا

  .فيما يلي نعرض الروايات الرئيسية في الموضوع ، ونحللها ، ونناقشها
* * *  

  .لدينا ، بالنسبة إلى من شارك في المعركة من الهاشميين وغيرهم ، أربع روايات



٤٤ 

  :الرواية الاولى 
فعـدل إلى  ... فلما بلغ الحسين القادسية لقيه الحـر بـن يزيـد التميمـي : (دي ، وهي رواية المسعو 

  .)١() كربلاء ، وهو في مقدار خمسمائة فارس من أهل بيته وأصحابه ، ونحو مائة راجل
إن المســعودي لم يــذكر مســتنده في هــذه الروايــة ، ومــع أن المســعودي يتســم بالدقــة في تاريخــه إلا 

نقبل العدد الوارد في هذه الرواية على أنه العدد الذي وصل مـع الحسـين إلى كـربلاء أننا لا يمكن أن 
، فهـــي مـــن هـــذه الجهـــة تخـــالف كـــل الروايـــات المعروفـــة الـــتي نعـــرف مســـتندا ا ، دون أن تمتـــاز هـــذه 

  .الرواية بما يجعلها حرية بالقبول دون غيرها
ناها من إطارها الجغرافي ، وتأخرنا  ـا يمكن أن تكون هذه الرواية صادقة إلى حد بعيد إذا أخرج

في الزمـــان قلـــيلا عـــن لقـــاء الحســـين للحـــر ، واعتبرنـــا أ ـــا تعـــبر عـــن العـــدد الـــذي كـــان قبـــل أن يعلـــن 
الحسين عن مقتل مسلم ابن عقيل وعبد االله بن بقطر وهاني بن عروة ، وأمـا بعـد ذلـك فمـن المؤكـد 

  .ة المسعوديأن عدد الاصحاب ليس بالمقدار الذي ورد في رواي
  :الرواية الثانية 

: وقـد جـاء فيهـا ) الامـام البـاقر= محمد بن علي بن الحسين (رواية عمار الدهني عن أبي جعفر 
فلمــا رأى ذلــك ... حــتى إذا كــان بينــه وبــين القادســية ثلاثــة أميــال لقيــه الحــر بــن يزيــد التميمــي (. 

  عدل إلى
___________________  

ـ يظهر من المسعودي في مقدمة كتابه مـروج الـذهب أنـه قـد اعتمـد علـى رصـيد ضـخم مـن  ٧٠/  ٣: مروج الذهب ) ١(
. المراجــع التاريخيــة وكتــب الانســاب والجغرافيــا ، لكنــه نــادرا مــا يــذكر في صــلب كتابــه مصــدره الخــاص لمــا ينقلــه مــن أحــداث

  ).خمسمائة(و) خمسة(بين  نحتمل أن المسعودي وقع ضحية التباس وتصحيف: بالنسبة إلى الرواية موضوع البحث 



٤٥ 

  .)١() فنزل وضرب ابنتيه ، وكان أصحابه خمسة وأربعين فارسا ومائة راجل... كربلاء 
وقــد أورد ابــن نمــا الحلــي هــذا العــدد ، إلا أن الروايــة عنــده تختلــف في التأقيــت عــن روايــة عمــار ، 

،  )٢(يــوم الثــاني مــن المحــرم فروايــة عمــار تؤقــت العــدد بســاعة النــزول في كــربلاء ، وقــد كــان ذلــك في ال
وعبــا الحســين أصــحابه ، : (.. وابــن نمــا يؤقــت العــدد في اليــوم العاشــر مــن المحــرم عنــد التعبئــة ، قــال 

، وكــذلك الحــال عنــد ابــن طــاووس وقــد صــرح بإســناد  )٣() وكــانوا خمســة وأربعــين فارســا ومائــة راجــل
  .)٤(الرواية إلى الامام الباقر 

كــابن طــاووس قــد اســتند إلى روايــة عمــار الــدهني هــذه ، ولــيس لديــه   ونحــن نــرجح أن ابــن نمــا ـ
مصــدر آخــر غيرهــا ، وأن اختلافهمــا عــن روايــة عمــار في التأقيــت ناشــئ مــن عــدم دقتهمــا في قــراءة 

  .الرواية
إن عمار الدهني قـد تلقـي الروايـة مـن أوثـق المصـادر وهـو الامـام البـاقر ، والمفـروض أنـه قـد تلقـي 

) حـدثني عـن مقتـل الحسـين كـأني حضـرته(لما حدث ، فقد طلـب الحـديث بقولـه صورة حية ودقيقة 
ولذا فإن مما يبعث على الدهشة أن نجد في الرواية تحريفا منكـرا لوقـائع التـاريخ ، فهـي تخـالف ، مـن 
عدة وجوه ، بعض الحقائق الهامة المتصلة بمعركة كـربلاء ، ونـرجح أن ذلـك ناشـئ مـن تلاعـب الـرواة 

  .نا آنفا ، إلا أن هذا لا يمنع من قبول العدد الوارد في هذه الرواية بصورة مبدئية ا كما ذكر 
___________________  

  .٣٨٩/  ٥: الطبري ) ١(
  ٢٣٧/  ١: والخوارزمي /  ٥: الطبري ى ) ٢(
  .٣٩: مثير الاحزان ) ٣(
  .٤٢: اللهوف في قتلى الطفوف ) ٤(



٤٦ 

  .والمكان مع رواية المسعودي التى طرحناها ونلاحظ أن رواية عمار تتفق من حيث الزمان
  : الرواية الثالثة

إن أشياخا من أهل الكوفـة لوقـوف : (رواية الحصين بن عبد الرحمان عن سعد بن عبيدة ، قال 
! يــا أعــداء االله ألا تنزلــون فتنصــرونه: قلــت : أللهــم أنــزل نصــرك ، قــال : علــى التــل يبكــون ويقولــون 

وإني لانظـر إليـه وعليـه جبـة مـن بـرود ، : مـن بعـث إليـه ابـن زيـاد ، قـال فأقبل الحسين يكلـم : قال 
فلما كلمهم انصرف ، فرماه رجل من بني تميم يقال له عمر الطهوي بسهم فإني لانظـر إلى السـهم 
بين كتفيه متعلقا في جبته ، فلما أبوا عليه رجع إلى مصـافه ، وإني لانظـر إلـيهم ، وإ ـم لقريـب مـن 

هم لصــلب علــي بــن أبي طالــب عليــه الســلام خمســة ، ومــن بــني هاشــم ســتة عشــر ، مائــة رجــل ، فــي
  .)١() ورجل من بني سليم حليف لهم ، ورجل من بني كنانة حليف لهم ، وابن عمر بن زياد

، ويبــدو أنــه كــان مــع عمــر بــن ) ســعد بــن عبيــدة(إن هــذه الروايــة منقولــة عــن شــاهد عيــان هــو 
 )٢() إنا لمستنقعون في الماء مـع عمـربن سـعد: (ول في رواية أخرى سعد وأنه كان مقربا منه ، فهو يق

، بينما تشتمل الرواية موضوع البحث على ملاحظة تدل على أنه كان متعاطفا مع الامـام الحسـين 
  .)٣(..) قلت يا أعداء االله ألا تنزلون فتنصرونه : (.. ومع الثورة 

___________________  
  .٣٩٣ـ  ٣٩٢/  ٥: الطبري ) ١(
  .٣٩٣/  ٥: الطبري ) ٢(
ويبـــدو أن هـــذه الظـــاهرة كانـــت موجـــودة بالنســـبة إلى الكثـــيرين ، فهـــم متعـــاطفون مـــع الثـــورة ، ولكـــنهم يقفـــون عمليـــا ) ٣(

  =قلوب : (ضدها ، وهذه الظاهرة تصورها بدقة كلمة الفرزدق للحسين عند ما لقيه 



٤٧ 

ر تحديـدا هـي روايـة الخـوارزمي المتقدمـة والرواية ، من حيث العدد ، تتفق بوجه عام مع رواية أكث
ــين وثمــانين رجــلا وكررهــا الخــوارزمي بصــيغة . عــن عــدد مــن خــرج مــع الحســين مــن مكــة وأنــه كــان اثن

، كمـــا ورد هـــذا العـــدد في مصـــادر  )١(، في حديثـــه عـــن اليـــوم العاشـــر مـــن المحـــرم ) قيـــل: (التمـــريض 
  .أخرى لم نطلع عليها بطريق مباشر

ــف في اليــوم العاشــر مــن المحــرم ويبــدو أن هــذه  الروايــة ، مــن حيــث المكــان والزمــان ، تصــور الموق
، فـإن الصـورة ) بعـد الحملـة الاولى مـثلا(وربما كانت تصور الموقـف بعـد نشـوب المعركـة . قبيل المعركة

الـــواردة فيهـــا عـــن عمـــر الطهـــوي الـــذي رمـــي الحســـين بســـهم بعـــد أن فـــرغ مـــن كلامـــه وانصـــرف إلى 
د في روايــة أخــرى مــن الروايــات الــتي نقلــت فيهــا خطــب الحســين وكلماتــه مــع الجــيش مصــافه ، لم تــر 

  .الاموي ، كذلك صورة هؤلاء الذين يبكون ويدعون
  :الرواية الرابعة 

فلمـــا صـــلى عمـــر بـــن ســـعد : (... روايــة أبي مخنـــف عـــن الضـــحاك بـــن عبـــد االله المشــرقي ، قـــال 
وعبـأ الحسـين أصـحابه .... وكان ذلـك اليـوم يـوم عاشـوراء ، خـرج فـيمن معـه مـن النـاس ... الغداة 

  .)٢() وصلى  م صلاة الغداة ، وكان معه اثنان وثلاثون فارسا وأربعون راجلا
___________________  

عـن وجـود حالـة ثوريـة في ) الـدلالات(إن هذا من مظـاهر مـا سنشـير إليـه في فصـل ) الناس معك وسيوفهم مع بني أمية= 
  .جهاز نفسي مشلول

  .٤/  ٢مقتل الحسين ) ١(
  .كرر أبو مخنف ذكر عدد الفرسان  ٤٣٦وفي  ٤٢٢/  ٥: الطبري ) ٢(



٤٨ 

وقــد نقــل أبــو . اره التاريخيــةإن أبــا مخنــف يتمتــع بســمعة جيــدة مــن حيــث دقتــه وصــدقه في أخبــ
ــف هــذه الروايــة بواســطة واحــدة عــن أحــد أصــحاب الحســين الــذين قــاتلوا معــه إلى أن بقــي مــن  مخن
أصحابه رجلان ـ كما سنعرض لذلك فيما يأتي ـ وهو الضـحاك بـن عبـد االله المشـرقي ، وهـو ، فيمـا 

ترطا يبدو ، رجل صارم وعملي ودقيق جدا ، فحـين طلـب الحسـين منـه النصـرة أ جابـه إلى ذلـك مشـ
أن يكون في حل من الانصـراف عنـه حـين لا يعـود قتالـه مفيـدا في الـدفع عـن الحسـين ، وقـد أجابـه 

ترك الضــــحاك في المعركــــة بصــــدق إن هــــذه الملاحظــــة تبعــــث علــــى الوثــــوق . الحســــين إلى شــــرطه فاشــــ
  .بدقته

خين آخـرين معاصـرين وهذه الرواية ، من حيث العـدد والتأقيـت والمكـان ، تتفـق مـع روايـات مـؤر 
  .للطبري أو متقدمين عليه

وعبا الحسين عليه السـلام أيضـا أصـحابه ، وكـانوا اثنـين : (... منهم أبو حنيفة الدينوري ، قال 
  .)١() وثلاثين فارسا وأربعين راجلا

  .والدينوري يرجع إلى مصدر آخر غير مصدر أبي مخنف في روايته هذه
الحسـين في اثنـين وسـتين أو اثنـين وسـبعين رجـلا مـن أهـل بيتـه وكـان : (. ومنهم اليعقوبي ، قال 

  .)٢() وأصحابه
  وثمة روايات لكتاب متأخرين توافق هذا العدد أهمها في نظرنا رواية

___________________  
  .٢٥٦: الاخبار الطوال ) ١(
  .٢٣٠/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٢(



٤٩ 

عبأ أصحابه ، وكان معه إثنـان وثلاثـون فارسـا . ولما أصبح الحسين عليه السلام: (الخوارزمي ، قال 
  .)١() وأربعون راجلا

  .)٢(ومنهم الشيخ المفيد 
* * *  

  .هذه هي الروايات الرئيسة في الموضوع
ونلاحظ ، قبل أن نذكر تقديرنا الخاص في المسألة ، أن عدد الاصـحاب لم يكـن ثابتـا في جميـع 

اليوم العاشر مـن المحـرم في كـربلاء ، وإنمـا كـان العـدد  المراحل ، منذ الخروج من مكة إلى ما بعد ظهر
ثم ازداد العـدد  ) اثنـين وثمـانين رجـلا(متقلبا ، بدأ عند الخروج من مكة بالعدد الذي ذكـره الخـوارزمي 

كثيرا في الطريق ، ثم تقلص حتى عاد إلى العـدد الاول ، وربمـا يكـون قـد نقـص عنـه قلـيلا ، ثم ازداد 
عركــة نتيجــة لقــدوم بعــض الانصــار ، وتحــول بعــض جنــود الجــيش الامــوي إلى بنســبة صــغيرة قبيــل الم

  .معسكر الحسين
وتقــديرنا الخـــاص نتيجـــة لمـــا انتهـــى بنـــا إليـــه البحـــث هـــو أن أصـــحاب الحســـين الـــذين نقـــدر أ ـــم 
استشهدوا معه في كربلاء من العرب والموالي يقاربون مئة رجل أو يبلغو ا وربمـا زادوا قلـيلا علـى المئـة 

)٣(.  
___________________  

وهــذه  ٣١٤والخــوارزمي يــروي غالبــا عــن تــاريخ ابــن أعــثم ، أبــو محمــد أحمــد ، المتــوفي ســنة . ٤/  ٢: مقتــل الحســين ) ١(
  .الرواية عن هذا المؤرخ ، فتكون إذن ، رواية في مستوى رواية الطبري

  .٢٣٣: الارشاد ) ٢(
الدراسـة إلى اعتبارهـا دالـة علـى رجـال تـاريخيين تطمـئن الـنفس بكـو م استشـهدوا إن الاسماء التي انتهى بحثنـا في هـذه ) ٣(

أن  ١١٣/  ٤وقـد ذكـر ابـن شـهر اشـوب . مع الحسين في كربلاء تبلغ واحدا وثمانين إسما فيهم ثلاثة موالي للامام الحسين
  ممن قتل في الحملة الاولى عشرة من موالي الحسين واثنان من



٥٠ 

تراض نســبة مـن الخطــأ تنشــأ مــن تصــحيف ولا نسـتطيع أن نعــين  عــددا بعينــه ، لانـه لا بــد مــن افــ
الاسمــاء ، ومــن عــدم دقــة الــرواة الــذين نقلــوا لاحــداث وأسمــاء رجالهــا ، ولكــن نســبة الخطــأ المفترضــة 

  .ليست كبيرة قطعا
وهـــذه النتيجـــة تتوافـــق إلى حـــد كبـــير مـــع الروايـــات الـــتي تصـــور مـــا حـــدث في الحملـــة الاولى مـــن 

  .القتال
  :قال الخوارزمي في روايته عن أبي مخنف 

ؤلاء القــوم الــذين (..  فلمــا رمــوهم هــذه الرميــة قــل أصــحاب الحســين عليــه الســلام ، فبقــي في هــ
  .)١() وقد قتل ما ينيف على خمسين رجلا. يذكرون في المبارزة

  .)٢(والذين ذكرهم ابن شهر اشوب يبلغون أربعين رجلا 
إذا لا حظنــا إلى جانــب هــذا أن هــؤلاء الــذين يــذكرون في المبــارزة يبلغــون أربعــين رجــلا تقريبــا ،  فــ

  .نكون قد قربنا من النتيجة التي أدى بنا إليها البحث
وهنــا ينبغــي أن نعـــي أن التفــاوت أمــر مقبـــول ومعقــول ، لان الــرواة في جميـــع روايــا م عــن عـــدد 

  .المستند إلى الروية البصرية أصحاب الحسين لم يتبعوا مبدأ الاحصاء وإنما اتبعوا طريقة التقدير
___________________  

ــأن جميــع الاسمــاء التســعة وعشــرين الــتي وردت في =  مــوالي أمــير المــؤمنين علــي ، فيبقــي مــنهم تســعة ، ولا نســتطيع الجــزم ب
تمييـز هــذه الجـدول الثـاني لرجـال وهميــين ، بـل نطمـئن أن في هــذه الاسمـاء عـددا صــغيرا لرجـال تـاريخيين وإن كنــا لا نسـتطيع 

  .الاسماء بأعيا ا
  .نقل ذلك عن محمد بن أبي طالب الموسوي ١٢١/  ٤٥: وبحار الانوار . ٩/  ٢مقتل الحسين : الخوارزمي ) ١(
  .١١٣/  ٤: المناقب ) ٢(



٥١ 

وينبغـــي أن نعـــي أيضـــا أن عـــدد هـــذه القـــوة الصـــغيرة كـــان متقلبـــا نتيجـــة لكـــون بعـــض عناصـــرها 
  .ثم تختفي في مهمات خاصة ربما كانت تظهر) الموالي خاصة(

إذا أخذنا في اعتبارنـا هـذه الامـور نـرى أن النتيجـة الـتي تضـمنها هـذا البحـث فيمـا يـأتي منـه عـن 
  .عدد أصحاب الحسين من غير الهاشميين نتيجة على جانب كبير من الدقة والصواب

نا الآن نواجـه حالـة وأخيرا نلاحظ ، قبل أن نجاوز هذه المسألة إلى تقويم الروايات الاساسية ، أن
ـــأجمعهم في غالـــب الظـــن ، بينمـــا يعـــبر شـــهود العيـــان في  مكتملـــة ، فقـــد استشـــهد هـــؤلاء الرجـــال ب
روايــا م عــن حالــة في طريقهــا إلى الاكتمــال ، فقــد كــان هــؤلاء الرجــال لا يزالــون أحيــاء في الوقــت 

  .لم يرزق الشهادة الذي تحكي عنه الروايات ، ولنا أن نفترض أن بعضهم ، في بعض الروايات ،
* * *  

إذا اســــتبعدنا روايــــة المســــعودي للاعتبــــارات الــــتي ذكرناهــــا عنــــد عــــرض الروايــــة ، تبقــــى الروايــــات 
  .الثلاث الاخرى

وهـــذه الروايـــات تشـــترك في أ ـــا تســـتند إلى روايـــة شـــهود العيـــان الـــذين كـــانوا في ســـاحة المعركـــة ، 
ين فالتفاوت بين رواية أبي مخنف وبـين روايـة ولكنها تختلف فيها بينها في تقدير عدد أصحاب الحس

  .عمار الدهني يبلغ النصف تقريبا ، والتفاوت بين رواية عمار ورواية الحصين يبلغ الثلث تقريبا
  :إلا أننا ، مع ذلك ، نميل إلى قبول الروايات الثلاث لاعتبارين 



٥٢ 

العــدد ، مهمــا كانــت  أننــا نســتبعد كثــيرا أن يــدخل الكــذب في هــذه الروايــات مــن حيــث :الاول 
  .مواقف المخبرين الذهنية والعاطفية من الثورة

ــاني  أن هــذه الروايــات لا تعــبر عــن العــدد في موقــف واحــد ، وباعتبــار واحــد للرجــال لينفــي  :الث
  .بعضها بعضا ، وإنما تعبر عن العدد في موقفين ، وباعتبارين أو اعتبارات ثلاثة للرجال

ــزول في كــربلاء في اليــوم الثــاني مــن فروايــة عمــار الــدهني عــن أبي ج ــف حــين الن عفــر تعكــس الموق
المحرم ، وبين هذا التاريخ والتاريخ الذي تعبر عنه روايتا الحصـين وأبي مخنـف تسـعة أيـام حـدثت فيهـا 
بعـــض التقلبـــات في عـــدد الرجـــال ، فقـــد تخلـــى بعضـــهم عـــن متابعـــة الصـــحبة ، وانضـــم آخـــرون إلى 

  .ة وغيرها برسائل من الحسينالاصحاب ، وذهب بعض إلى البصر 
، فيمـا نقـدر ، تعـبر عـن العـدد الكلـي للرجـال الـذين  ) روايـة عمـار الـدهني(كما أن هـذه الروايـة 

مــوالي وعربـا هــاشميين ، وغـير هـاشميين بالاضــافة إلى عنصـر الخــدم : كـانوا في هـذا اليــوم مـع الحسـين 
بحثنـا ـ ونقـدر أنـه كـان مـع الحسـين عـدد  مـن الرقيـق وغـيره ممـن لا يعـدون في المحـاربين ـ وهـم موضـوع

  .من هؤلاء تقضي طبيعة الامور بأن يكون موجودا
نقــول هــذا مـــع التأكيــد علـــى إمكانيــة وجـــود خطــأ محـــدود في التقــدير نتيجـــة لاســتناد الـــراوي في 

  .تقديره إلى الرؤية البصرية لا إلى الاحصاء
العاشـر مــن المحـرم قبيــل نشـوب القتــال ، وروايـة الحصـين بــن عبـد الــرحمن تعكـس الموقــف في اليـوم 

وتعــبر عــن عــدد المحــاربين ، هــاشميين وعربــا ومــوالي ، أي أن عنصــر الخــدم خــارج عــن نطــاق الصــورة 
  ونقدر أ م كانوا يزيدون على المئة قليلا ، وليسوا قريبا من مئة. التي تعكسها هذه الرواية



٥٣ 

يــة أن الروايــة تعكــس الموقــف قبــل تعبئــة الحســين كمــا تقــول الروايــة ، يحملنــا علــى هــذا التقــدير إمكان
أصــحابه وآلــه ميمنــة وميســرة وقلبــا ، وإن بعــض الرجــال كــان لا يــزال بعيــدا عــن بصــر الــراوي ، وأن 
الروايــــة يظــــن اســــتنادا إلى رؤيتــــه البصــــرية ولا يســــتند إلى الاحصــــاء ، كمــــا نؤكــــد أن ثمــــة مــــن شــــبان 

في الوقت الذي تحكي عنـه الروايـة ، ظـاهرا في الموقـف الهاشميين من استشهد فيما بعد ، ولم يكن ، 
  .عند الصباح ، بسبب صغر سنه

ورواية أبي مخنف والروايات المواقفة لها تعكس الموقف بصراحة بعد التعبئة ، وهـي ، في تقـديرنا ، 
تعــبر عــن عــدد أصــحاب الحســين مــن المحــاربين العــرب غــير الهــاشميين ، فهــي لا تشــمل الهــاشميين ولا 

  .والي ، ولا الخدمالم
وقتـل : (.. فهو يقول . وثمة نص للمسعودي يحملنا على هذا الرأي بالنسبة إلى رواية أبي مخنف

مـن الانصـار أربعـة وبـاقي مـن قتـل معـه مـن أصـحابه ـ علـى مـا قـدمنا مـن العـدة ـ ) مع الحسـين(معه 
وكان جميع من قتل ( :، وكان قد قال قبل ذلك عن عدة من قتل مع الحسين  )١() من سائر العرب

وإذن فـلا . )٢() مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانين منهم إبنه علي بن الحسين الاكـبر
بــد أن يكــون هــذا العــدد غــير شــامل للمــوالي ، فهــو يقــول عــن غــير الانصــار إ ــم مــن ســائر العــرب 

م في عـداد القتلـى لاعتبـارات ونحن نعلم أنه قد استشهد من الموالي مع الحسين عدد كبـير لم يـدخله
  تتصل بالعقلية العنصرية التي كانت سائدة بدرجات

___________________  
  .٧١/  ٣: مروج الذهب ) ١(
  .نفس المصدر) ٢(
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وإذا اخرجنـــا الهـــاشميين مـــن العـــدد الـــذي ذكـــره المســـعودي . )١(متفاوتـــة عنـــد النـــاس في ذلـــك الحـــين 
ذي ورد عنـد أبي مخنـف ، وقلنـا أنـه لا يشـمل الهـاشميين ولا للقتلى يبقى منهم عدد مقارب للعـدد الـ

هــذا مــع افــتراض نســبة مــن الخطــأ في التقــدير تنشــأ مــن الاعتمــاد علــى الرؤيــة ، وإن كانــت . المــوالي
  .النسبة المفترضة ضئيلة جدا لاعتبارين

كــز إن الــراوي هــو الضــحاك بــن عبــد االله المشــرقي ، أحــد أصــحاب الحســين ، فهــو في مر  :الاول 
  .من يستطيع الوصول إلى أقصى دقة في التقدير

أن هذا التقدير يعكس الموقف في حالة التعبئة وحالة التعبئة في عدد محـدود تعطـي قـدرة : الثاني 
  .أكثر على التحديد

إن العدد الذي تشتمل عليه هذه الرواية هو اثنان وسبعون فرسانا ورجاله ، والعـدد الـذي انتهـى 
هـذه الدراسـة هـو مئـة تزيـد قلـيلا أو تـنقص قلـيلا فـإذا أخرجنـا منـه عشـرين رجـلا  بنا البحـث إليـه في

  عشرة من: من الموالي 
___________________  

هـذه العقليــة تصـورها نصــوص شـعرية كثــيرة وحكايـات حفلــت  ـا كتــب الادب العـربي القــديم ، ومـن أدلهــا علـى هــذه ) ١(
ة قاضــي البصـرة وأميرهمــا لابي جعفــر المنصـور ـ فقــد جـاءه أعــرابي مــن بــني العقليـة مــا جــرى مـع ســوار بــن عبـد االله بــن قدامــ

وخط خطـا ناحيـة ) أخ أمه أمة(وهجينا ـ : إن أبي مات وتركني وأخا لي ـ وخط خطين في الارض ـ ثم قال : (العنبر فقال 
ف نقســم المــال؟ فقــال ســوار  ــ ــ فكي لا أحســبك : لاثــا ، فقــال المــال بيــنكم أث: لا ، قــال : أهــا هنــا وارث غــيركم؟ قــال : ـ

يأخــذ الهجـين كمــا : فقــال الاعـرابي : المــال بيـنكم أثلاثــا ، قـال : فهمـت عــني؟ أنـه تــركني وأخـي وهجينــا لنـا ، فقــال سـوار 
تعلــم واالله أنــك قليــل الخــالات : ثم أقبــل علــى ســوار فقــال : قــال . فغضــب الاعــرابي! أجــل: قــال ! آخــذ وكمــا يأخــذ أخــي

حاته ـ مطبعـة  ضـة ) : أبو العباس محمد بـن يزيـد(المبرد ) .. بالدهناء الكامـل ـ تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم والسـيد شـ
ـ إن الولادة من أمة نسخت صلة الاخـوة هنـا وإذا كانـت القصـة موضـوعة فإ ـا تصـور العقليـة الـتي  ٤٨ص  ٢ج / مصر 

  .شهداء من الموالي في كربلاء في سنة ستين للهجرةكانت سائدة في القرن الثاني الهجري ، ولذا فليس غريبا ألا يحسب ال
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مـوالي الحســين ، وإثنــان مــن مــوالي علــي ، وثمانيــة آخـرون يبقــى ثمانيــة وســبعون رجــلا مــن العــرب غــير 
الهاشميين ، هذا قبل أن يتحول الحر بن يزيد الرياحي ووعلى هـذا فـإن نسـبة الخطـأ في نتيجتنـا أو في 

  .هذا التفاوت مألوف في مثل هذه الحالاتو . رواية أبي مخنف محدودة جدا
* * *  

  .تبقي ـ بالنسبة إلى عدد أصحاب الحسين ـ بعض المسائل
اللهــوف (مــن هــذه المســائل مســألة تنشــأ مــن روايــة نقلهــا الســيد بــن طــاووس في مقتلــه المســمى 

  :وهي ) على قتلى الطفوف
ولهـم دوي كـدوي النحـل ، مـا ) ليلـة العاشـر مـن المحـرم(وبات الحسـين وأصـحابه تلـك الليلـة (.. 

بـــين راكـــع وســـاجد ، وقـــائم وقاعـــد ، فعـــبر إلـــيهم في تلـــك الليلـــة مـــن عســـكر عمـــر بـــن ســـعد إثنـــان 
  .)١() وثلاثون رجلا

  :إننا نقف من هذه الرواية موقف الشك 
  نظر الرواة الآخرين ، فهو لان حدثا كهذا كان يجب أن يلفت :أولا 

___________________  
، كما ذكر السيد  ٣٩٤/  ٤٤: ، وذكرها ا لسي في بحار الانوار . .. :اللهوف في قتل الطفوف = مقتل الحسين ) ١(

  ، ونقدر أنه أخذها عن كتاب اللهوف أيضا أما ابن نما الحلـي فقـال في ١١٠/ قسم أول /  ٤: الامين في أعيان الشيعة 
وذكر المرحوم السيد عبد الرازق المقرم تـوفي ) فجاء إليهم جماعة من أصحاب عمر بن سعد: ( ٣٨/ كتاب مثير الاحزان 

هـامش صـفحة / مقتـل الحسـين الطبعـة الرابعـة ـ مطبعـة الآداب ـ النجـف (في كتابـه الموسـوم ) م ١٩٧٢=   ه ١٣٩١سـنة 
، ولم نتحقــق مــن  ٢١٠ص  ٣ســير أعــلام النــبلاء للــذهبي ج : ا أن الروايــة موجــودة أيضــا في مصــدرين آخــرين همــ) ٢٦٠

، ومـن المؤكـد أن المرحـوم المقـرم أخطـأ في هـذه  ٢١٠ص  ٣ذلك لعدم وجود الكتاب المذكور عندنا ، وتاريخ اليعقـوبي ج 
  .النسبة إلى اليعقوبي لان هذا لم يذكر هذه الرواية في أي موضع من كتابه التاريخي



٥٦ 

إن . في مثل الموقف الذي نبحثه ، ولهـذا فقـد كـان لا بـد أن ينقلـه رواة آخـرونحدث شديد الاثارة 
  .عدم نقله عن رواة آخرين مباشرين يبعثنا على الشك في صدق الرواية

) ع(عــــدد كبــــير جــــدا بالنســــبة إلى أصــــحاب الحســــين ) اثنــــان وثلاثــــون(إن هــــذا العــــدد  :وثانيــــا 
ر في حجـم القـوة الصـغيرة الـتي كانـت مـع الحسـين في القليلين ، ولذا فقد كان يجب أن يظهر لهـم أثـ

صبيحة اليوم العاشر من المحرم ، على اعتبار أ م انحازوا إلى معسكر الحسين في مسـاء اليـوم التاسـع 
  .، مع أننا لا نجد لهم أي أثر في التقديرات التي نقلها الرواة

، ونـرجح ) ع(عـدد أصـحاب الحسـين لهذا وذاك نميل إلى استبعاد هذه الرواية من دائرة بحثنـا في 
أن الرواية ـ علـى تقـدير صـدقها ـ لا تعـني ، كمـا يـراد لهـا ، أن هـؤلاء الرجـال قـد انحـازوا إلى معسـكر 
الحسـين وقـاتلوا معـه ، وإنمـا تعـني أن هـؤلاء الرجـال ـ نتيجـة لصـراع داخلـي عنيـف بـين نـداء الضـمير 

عــه ، وبــين واقعهــم النفســي المتخــاذل الــذي يــدفع الــذي يــدعوهم إلى الانحيــاز نحــو الحســين والقتــال م
أنفسـهم بالنسـبة إلى المعركـة ، ) حيـدوا( م إلى التمسك بالحياة الآمنـة في ظـل السـلطة القائمـة ـ قـد 

  .فاعتزلوا معسكر السلطة ، ولم ينضووا إلى الثوار
ضــرمي ويبــدو أنــه قــد حــدثت حــالات كثــيرة مــن هــذا القبيــل ، منهــا حالــة مســروق ابــن وائــل الح

، ولكنــه ) فأصــيب بــه منزلــة عنــد عبيــد االله بــن زيــاد(الــذي كــان يطمــح إلى أن يصــيب رأس الحســين 
  ، وقال) ع(تخلى عن القتال وترك الجيش عندما رأى ماحل بابن حوزة عندما دعا عليه الحسين 



٥٧ 

  .)١() لقد رأيت من أهل هذا البيت شيئا لا أقاتلهم أبدا: (لمحدثه 
على تقدير صدق الرواية ـ هم أولئـك الرجـال التـافهون الـذين قـال الحصـين بـن وربما كان هؤلاء ـ 

  ).اللهم أنزل نصرك: (عبد الرحمن عنهم أ م كانوا وقوفا على التل يبكون ، ويقولون 
* * *  

  :ومن المسائل المتصلة بعدد أصحاب الحسين مسألة الرؤوس وعددها 
ـــتي ـــات علـــى عـــدد شـــبه ثابـــت للـــرؤوس ال قطعـــت بعـــد  ايـــة المعركـــة ، وأرســـلت إلى  تجمـــع الرواي

  .الكوفة ثم أرسلت إلى الشام ، فهذا العدد يتراوح بين سبعين رأسا وخمسة وسبعين رأسا
ــف في روايتــه عمــا حــدث بعــد قطــع رأس الحســين عليــه الســلام ، عــن قــرة بــن  فقــد قــال أبــو مخن

لبــاقين ، فســرح بــاثنين وقطــف رؤوس ا: (.. قـيس التميمــي ، وهــو شــاهد عيــان مــن الجـيش الامــوي 
  .)٢() وسبعين رأسا

  :وقال الدينوري 
___________________  

  .٤٣٧/  ٥: ، ولاحظ الحوار بين أيوب بن مشرح الخيواني وبين أبي الوداك في الطبري  ٤٣١/  ٥: الطبري ) ١(
قتلـى الطفـوف ، ص وكـذا في اللهـوف في ) نظفـت(، وفيـه  ٦٥ص : ، ومثـير الاحـزان  ٤٥٦ـ  ٤٥٥/  ٥: الطبري ) ٢(

  ).قطعت(والظاهر أن إحدى الكلمتين تصحيف عن الاخرى ، وربما تكونان معا تصحيفا عن  ٦٠: 



٥٨ 

  .)١() وحملت الرؤوس على أطراف الرماح وكانت اثنين وسبعين رأسا(
  :وقال الشيخ المفيد 

بـن  مـع خـولى) ع(وسرح عمر بن سعد من يومه ذلك ، وهو يوم عاشوراء ، برأس الحسين (.. 
يزيد الاصبحي وحميد بن مسلم إلى عبيد االله بن زياد ، وأمر برؤوس البـاقين مـن أصـحابه وأهـل بيتـه 

  .)٢() فقطعت ، وكانوا اثنين وسبعين رأسا
إن رؤوس أصــحاب الحســين : (.. وروي ا لســي في البحــار عــن محمــد بــن أبي طالــب الموســوي 

  .)٣() وأهل بيته كانت ثمانية وسبعين رأسا
  :وأما فيما يتصل بتوزيع الرؤوس على القبائل . يما يتعلق بقطع الرؤوسهذا ف

  :روى أبو مخنف 
فجــاءت كنــدة بثلاثــة عشــر رأســا وصــاحبهم قــيس بــن الاشــعث ، وجــاءت هــوازن بعشــرين (.. 

رأسـا وصــاحبهم شمــر بــن ذي الجوشــن ، وجــاءت تمــيم بســبعة عشــر رأســا ، وجــاءت بنــو أســد بســتة 
  أرؤس ، وجاءت مذحج

___________________  
، وفي تعــداد توزيــع الــرؤوس علــى القبائــل ـ كمــا ســيأتي ـ يبلــغ العــدد عنــد الــدينوري خمســة  ٢٥٩: الاخبــار الطــوال ) ١(

  .وسبعين رأسا
  .٢٤٣: الارشاد ) ٢(
  .٦٠: ، واللهوف  ٦٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(



٥٩ 

  .)١() بسبعة أرؤس ، وجاء سائر الجيش بسبعة أرؤس ، فذلك سبعون رأسا
  ).فسرح بإثنين وسبعين رأسا: (ونلاحظ على أبي مخنف أنه قال في روايته الآنفة 

  .وروى الد ينوري
وحملــت الــرؤوس علــى أطــراف الرمــاح ، وكانــت اثنــين وســبعين رأســا ، جــاءت هــوازن منهــا (.. 

 بإثنين وعشرين ، وجاءت تميم بسبعة عشـر رأسـا مـع الحصـين بـن نمـير ، وجـاءت كنـدة بثلاثـة عشـر
رأسا مع قيس بن الاشعث ، وجـاءت بنـو أسـد بسـتة رؤوس مـع هـلال بـن الاعـور ، وجـاءت الازد 

  .)٢() بخمسة رؤوس مع عيهمة بن زهير ، وجاءت ثقيف بإثني عشر رأسا مع الوليد بن عمرو
ونلاحـظ علــى الــدينوري أنــه قــال عــن مجمــوع الــرؤوس أنــه اثنــان وســبعون مــع أن مجمــوع حصــص 

  .يبلغ خمسة وسبعينالقبائل كما ذكرها 
  .وروي محمد بن أبي طالب الموسوي

فجاءت كندة بثلاثة عشر رأسا وصاحبهم قيس بن الاشعث ، وجاءت هوازن بـإنثي عشـر (.. 
  رأسا وصاحبهم شمر ، وجاءت بنو أسد بستة

___________________  
لانـه نقلهـا عـن أبي مخنـف في كتابـه ، وقد قبل ابن شهر اشوب هـذه الروايـة فيمـا يبـدو ،  ٤٦٧ ٤٦٨/  ٥: الطبري ) ١(
  .، دون أي اعتراض) ١١٢/  ٤: المناقب (
  .٢٥٩: الاخبار الطوال ) ٢(



٦٠ 

  .)١() عشر رأسا ، وجاءت مذحج بسبعة رؤوس ، وجاءت سائر الناس بثلاثة عشر رأسا
ونلاحظ أن هذه الرواية تشتمل علـى أقـل الاعـداد في هـذه المسـألة فمجمـوع عـدد الـرؤوس فيهـا 

  .واحدا وستين رأسا يبلغ
إحداهما دلالته على عدد أصـحاب الحسـين ، وثانيتهمـا : قد يقال بوجود دلالتين لعدد الرؤوس 

  .دلالته على عدد القتلى
وإذا صـــح هـــذا فإنـــه يـــنقض نظريتنـــا في عـــدد أصـــحاب الحســـين ، بـــل إنـــه يـــنقض كـــل الروايـــات 

شميين وغــيرهم ، وعلــى هــذا ينبغــي أن الــواردة في هــذا الشــأن ، فمــن المعلــوم أن الــرؤوس كانــت للهــا
  .يكون عدد أصحاب الحسين من غير الهاشميين أقل من خمسين رجلا

ولكننــا لا نــرى لعــدد الــرؤوس أيــة دلالــة مــن هــذه الجهــة ، فــإن قطــع الــرؤوس وحملهــا إلى الكوفــة 
والشـــام إجـــراء إنتقـــامي ذو محتـــوى سياســـي ، أو عمـــل سياســـي ذو صـــفة إنتقاميـــة ، وهـــو خاضـــع 

  .تبار سياسي معين سنتناوله بالدرس في فصل آت إنشاء االله تعالىلاع
أو  ٧٢أو  ٧٠أو  ٦١(علـــى أننـــا نلفـــت النظـــر إلى الاخـــتلاف في عـــدد الـــرؤوس بـــين الروايـــات 

  ).٧٥و  ٧٢: الدينوري ) (٧٠و  ٧٢: أبو مخنف (وعند الراوي الواحد ) ٧٨أو  ٧٥
  .لرؤوس على القبائلونلفت النظر أيضا إلى اختلاف الرواة في توزيع ا

___________________  
  .٦٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(



٦١ 

إن هــذه الاختلافــات تــدل ـ في نظرنــا ـ علــى أن المســألة كمــا يعرضــها الــرواة ، لــو أردنــا الاخــذ 
بأرقامهم ، ليست بسيطة كما تبدو ، وإنما هي ذات تعقيدات تتصل بعلاقات القبائـل بـالقتلى مـن 

  .القبيلة السياسي من جهة أخرى جهة ، وتتصل بمركز
  .وعلى أي حال فسندرس هذه المسألة فيما يأتي

* * *  
  هل قتل الجميع أو بقيت منهم بقية؟: ويثير الحديث عن عدد الرؤوس سوالا آخر هو 

  ).وهو شاهد عيان من الجيش الاموي(ذكر أبو مخنف عن محمد بن مسلم 
وقتــل مــن أصــحاب عمــر .. فقتـل مــن أصــحاب الحســين عليــه الســلام إثنــان وســبعون رجــلا (.. 

  .)١(.) بن سعد ثمانية وثمانون رجلا سوى الجرحى
وهي كاذبة بلا شـك فيمـا يتصـل بتقـدير . وهذه الرواية تعبر عن عدد الشهداء من غير الهاشميين

إلى قتلـــى الجــيش الامـــوي تتجـــاوز العـــدد عــدد قتلـــى الجـــيش الامــوي ، فـــإن أقـــل التقــديرات بالنســـبة 
  .الذي ورد في هذه الرواية بكثير

___________________  
: وقــد وافــق المســعودي علــى العــدد الــذي ذكــره محمــد بــن مســلم لقتلــى الجــيش الامــوي فقــال . ٤٥٥/  ٥: الطــبري ) ١(
رجـلا ـ مـروج الـذهب ) كـذا(ثمانين وكان عدد من قتل من أصحاب عمر بن سعد في حرب الحسين عليه السلام ثمانية و (
٧٢/  ٣(  



٦٢ 

  :وقال المسعودي 
وكان جميع من قتل مع الحسين في يوم عاشوراء بكربلاء سبعة وثمانون ، منهم إبنه علـي بـن (.. 
  .)١() الحسين

  .وظاهر هذه الرواية أن هذا العدد يشمل الهاشميين وغيرهم بقرينة ذكر على بن الحسين
الوليـد الكلـبي وأبي مخنـف عـن اسـتقبال يزيـد بـن معاويـة لرسـول عبيـد االله بـن وفي رواية هشام بن 

  :زياد الذي أرسله بشيرا بالقضاء على الثورة 
ويلـك مــا وراءك : إذا أقبـل زحـر بـن قـيس حـتى دخـل علـى يزيــد بـن معاويـة ، فقـال لـه يزيـد (.. 

ؤمنين بفــتح االله ونصــره ، ورد ع: ومــا عنــدك؟ فقــال  لينــا الحســين بــن علــي في ثمانيــة أبشــر يــا أمــير المــ
  .)٢(..) عشر من أهل بيته ، وستين من شيعته فأحطنا  م من كل ناحية حتى أتينا على آخرهم 

إن قبـــول إي واحـــدة مـــن هـــذه الروايـــات يعـــني أن أصـــحاب الحســـين لم يقتلـــوا جميعـــا ، وأن بقيـــة  
  .كبيرة منهم سلمت من القتل

، كمـا لا نسـتطيع أن نقبـل الروايـات في أنفسـها وإن قبلنـا ولكننا لا يمكن أن نقبل هذه النتيجـة 
  .النتيجة المذكورة

لا نســتطيع أن نقبــل الروايــات في أنفســها ، بــل نــرجح رفضــها لان المفــروض في حالــة كهــذه أن 
  يكون العدد مبينا على الاحصاء ، لان القتلى

___________________  
  .٧١/  ٣: مروج الذهب ) ١(
  .٤٥٩ ٤٦٠/  ٥: الطبري ) ٢(



٦٣ 

مــادة ســاكنة ، ولانــه ـ في حالتنــا لا يوجــد خطــر مــن الاحصــاء ، لان المنتصــر قــد قضــى علــى كــل 
مقاومة ، وقد سيطر بشكل مطلق على ساحة المعركة ، وإذا كانت الحـال هكـذا وكـان القتلـى مـادة 
ـــا أن العـــدد علـــى جميـــع  ســـاكنة فـــإن عمليـــة الاحصـــاء يجـــب أن تـــتم بســـهولة ، خاصـــة إذا لا حظن

  .الفروض محدود للغاية
والاحصاء يقتضي أن يكون الرواة متحدين في روايـة العـدد ، آخـذين بنظـر الاعتبـار أ ـم شـهود 
عيــان ، مــع أننـــا نــرى أ ــم مختلفـــون في هــذه المســألة اختلافـــا كبــيرا يبعــث علـــى الشــك في دقـــتهم ، 

  .الموالي ويحمل على الظن بأ م بنوا تقديرا م الظنية على استبعاد الشهداء من
وإذا أردنـــا أن نحســـن الظـــن بروايـــا م فـــلا بـــد مـــن افـــتراض أن بعـــض القتلـــى قـــد دفنـــوا قبـــل  ايـــة 

  .المعركة ، وإن كنا نعترف بأننا لا نملك الآن بينة على هذا الافتراض
ولا نستطيع أن نقبل النتيجة ، لان جميع المصادر من غـير اسـتثناء تـنص علـى أن الحسـين بقـي ـ 

جميـع أصـحابه ـ مـن غـير الهـاشميين ـ مـع الهـاشميين وحـدهم ، وأنـه ، في النهايـة ، بعـد  بعـد استشـهاد
  .استشهاد الهاشميين ، بقي وحيدا ، واستشهد وهو وحيد

  .ولا تذكر المصادر الرئيسة والثانوية أن أحدا من أصحابه تخلى عنه أبدا
  :فيما يلي  ولا تذكر المصادر أن أحدا من الذكور بقي حيا سوى الذين نذكرهم



٦٤ 

  من الهاشميين
  .ـ الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، زين العابدين ١
  .ـ الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ٢
  .)١(ـ عمر بن الحسن بن علي بن أبي طالب  ٣

  :من غير الهاشميين 
  :ـ الضحاك بن عبد االله المشرقي  ١

عـه مـا كـان قتالـه معـه نافعـا ، فـإذا لم يجـد مقـاتلا عهـدا أن يقاتـل م) ع(كان قد أعطى الحسين 
  .)٢(معه كان في حل من الانصراف 

  ) :ع(ـ عقبة بن سمعان مولى الرباب زوجة الامام الحسين  ٢
  .)٣(أنا عبد مملوك ، فخلى سبيلة : قال لعمر بن سعد حين أراد قتله 

  :ـ المرقع بن ثمامة الاسدي  ٣
تيه ، فقاتل ، فجاءه نفر من قومه فقالوا لـه أنـت آمـن ، أخـرج كان قد نثر نبله ، وجثا على ركب

  .)٤(إلينا ، فخرج إليهم 
  هؤلاء هم الذين ثبت أ م سلموا من المذبحة من الذكور ، ولو كان

___________________  
  .وغيره. ٤٦٩/  ٥: الطبري ) ١(
  .٤٤٤ ٤٤٥و  ٤١٨/  ٥: الطبري ) ٢(
وعقبـــة بـــن ) الخ. .. مـــنهم أحـــد غـــيره ، إلا أن المرقـــع بـــن ثمامـــة الاســـدي نثـــر نبلـــهفلـــم يـــنج : ( ٤٥٤/  ٥: الطـــبري ) ٣(

  .سمعان هذا روى كثيرا من مشاهد كربلاء ، وتجد رواياته في الطبري
  .٤٥٤/  ٥: الطبري ) ٤(
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  .ثمة من تخلى عن الحسين قبيل المعركة أو أثنائها أو بقي بعدها لحفظ ذكره
نــا ، بالاضــافة إلى عــدم اســتقامة الروايــات في أنفســها يحملاننــا وإن إجمــاع المصــادر علــى مــا ذكر 

علــى عــدم العنايــة  ــا ، وتجريــدها مــن أي دلالــة مــدعاة علــى عــدد الاصــحاب ، أو العــدد الحقيقــي 
  .للشهداء

  : إن رواية عمار الدهني صادقة من هذه الجهة إلى حد بعيد
  .)١() فقتل أصحاب الحسين كلهم ، وفيهم بضعة عشر شابا من أهل بيته(

* * *  
  .وثمة سؤال يتعلق بموقع الهاشميين من القوة المحاربة مع الحسين في صبيحة اليوم العاشر من المحرم

هل كان الهاشميون صبيحة اليوم العاشر من المحرم ، عند نشـوب القتـال ، جـزءا مـن القـوة المحاربـة 
فجعل زهير بـن القـين في الميمنـة ، وحبيـب بـن مظـاهر في الميسـرة ، وأعطـى ) ع(عبأها الحسين  التي

  الراية أخاه العباس ، أو أ م كانوا خارج هذه القوة؟
إننا نرى أن الافتراض الاول هو الصحيح ، فإننا لا نستطيع أن نقبل فكرة أن غـير الهـاشميين قـد 

ين في خيـــامهم ، الشـــئ المؤكـــد هـــو أن غـــير الهـــاشميين قـــاتلوا باشـــروا الحـــرب بينمـــا كـــان هـــؤلاء جالســـ
  وقتلوا قبل الهاشميين ، ولكن هذا لا يعني أن الهاشميين كانوا خارج القوة المعبأة ،

___________________  
  .٣٨٩/  ٥: الطبري ) ١(
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  .وإذن فلا بد أن الجميع كانوا في حالة  يئة للقتال في وقت واحد وفي موقف واحد
  :ينا نص نقله الخوارزمي قال فيه ولد

فجعــل علــى ميمنتــه زهــير بــن القــين ، .. عبــأ أصــحابه .. ولمــا أصــبح الحســين عليــه الســلام (.. 
وعلى ميسرته حبيب بن مظـاهر ، ودفـع اللـواء إلى أخيـه العبـاس بـن علـي ، وثبـت عليـه السـلام مـع 

  .)١() أهل بيته في القلب
تعبئـة ـ في القلـب ، وإذن فكـل مـن ذكـر أن الرايـة كانـت في يـد ويبدو أن موقع الرايـة ـ في نظـام ال

  .)٢(العباس بن علي عنى أن بني هاشم كانوا في القلب مع الحسين 
نســــتثني مــــنهم الشــــبان الصــــغار الــــذين لم يكونــــوا في ســــن مناســــبة للقتــــال ، وهــــم بضــــعة أفــــراد 

ؤلاء الشـبان إلى القتــال ، استشـهدوا حـين لم يبــق مـع الحسـين أحــد مـن المقــاتلين الهـاشميين فانـد فع هــ
  .وقتلوا

* * *  
ؤثر  لقــد كــان مــن الممكــن أن يزيــد عــدد أصــحاب الحســين عليــه الســلام زيــادة كبــيرة ، لم تكــن لتــ

  وحدها على نتيجة المعركة بنفسها ، ولكنها
___________________  

  .٤/  ٢: مقتل الحسين ) ١(
، ونـذكر  ٢٣٣: والشـيخ المفيـد في الارشـاد  ٤٢٢/  ٥: ، والطبري  ٢٥٦: من هؤلاء الدينوري في الاخبار الطوال ) ٢(

هنا بما ورد في رواية الحصين بن عبد الرحمن من التصريح بوجود بـني هاشـم في مجمـوع القـوة المحاربـة في صـباح اليـوم العاشـر 
  .٣٩٣ـ  ٣٩٢/  ٥: من المحرم ـ طبري 
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مـوي ، ممـا كـان مـن الممكـن أن يمكـن قـوات كانت تجعلها أطول وأشـد مـرارة بالنسـبة إلى الجـيش الا
ؤثر علــى  أخــرى أن تتــدخل إلى جانــب الثــورة ، وعوامــل مســاعدة ذات طبيعــة سياســية أن تحــدث فتــ

  .نتيجة المعركة
  .كان من الممكن أن يحدث هذا لولا حدوث بعض المعوقات

 قومــه مــن فقــد اســتأذن حبيــب بــن مظــاهر الاســدي الامــام الحســين قبــل المعركــة بأيــام في أن يــأتي
  .بني أسد الذين كانوا قريبين من موقع المعركة فيدعوهم إلى نصرة الحسين ، فأذن له

وقد استجاب لـدعوة حبيـب بـن مظـاهر مـن هـذا الحـي مـن بـني أسـد تسـعون مقـاتلا جـاءوا معـه 
يريــدون معســكر الحســين ، ولكــن عمــر بــن ســعد علــم بــذلك فوجــه إلــيهم قــوة مــن أربعمئــة فــارس ، 

ئك القوم من بني أسد قد أقبلوا في جوف الليل مع حبيـب يريـدون عسـكر الحسـين ، إذا فبينما أول(
اســـتقبلتهم خيـــل ابـــن ســـعد علـــى شـــاطئ الفـــرات ، وكـــان بيـــنهم وبـــين معســـكر الحســـين اليســـير ، 

مالك ولنـا ، انصـرف عنـا ، يـا ويلـك : فتناوش الفريقان واقتتلوا ، فصاح حبيب بالازرق بن الحرث 
نا ، فأبى الازرق ، وعلمت بنو أسد ألا طاقة لهم بخيل ابـن سـعد ، فـا زموا راجعـين دعنا واشق بغير 

إلى حيهم ، ثم تحملوا في جوف الليل جوفا من ابن سـعد أن يكسـبهم ، ورجـع حبيـب إلى الحسـين 
  .)١() فأخبره

ؤدي ذلــك إلى تــدفق  ويبــدو أن الســلطة كانــت تخشــى أن يتســامع النــاس بمــا يحــدث في كــربلاء فيــ
نصار على الحسين ، ولذا استعجلت إ اء المعركة والقضاء على الحسين وآله وصـحبه ، فرفضـت الا

  المضي في
___________________  

  .٣٨٧ـ  ٣٨٦/  ٤٤: ، وبحار الانوار  ٢٤٤ـ  ٢٤٣/  ١: مقتل الحسين : الخوارزمي ) ١(
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واستخدمت سلاح العطش لا المفاوضات ، ووجهت تأنيبا إلى عمر بن سعد لانه يحاور الحسين ، 
 ــرد التعــذيب الجســدي ، وإنمــا لغايــة أخــرى أيضــا هــي خفــض القــدرة القتاليــة لــدى الحســين وقوتــه 

  .الصغيرة ، وإضعاف خيلهم ، وخلق مشكلة موجعة تنشأ من عطش النساء والاطفال
ت ويبــدو أن محاولــة حبيــب بــن مظــاهر قــد نبهــت قيــادة الجــيش الامــوي إلى إمكانيــة تســرب قــوا

موالية للحسين من جانب الفرات ، فعززت ، إثر هذه المحاولة ، حصـار العطـش لحمايـة الضـفة مـن 
  .)١(تسرب أي إنسان موال للحسين من خلالها 

ويعــزز هــذا الــرأي ملاحظــة وردت عرضــا في روايــة للطــبري علــى لســان أحــد المقــاتلين في الجــيش 
  :العاشر من المحرم ، جاء فيها  الاموي ، تصور مشهدا أليما وفاجعا من مشاهد اليوم

حــدثني مــن شــهد الحســين في عســكره أن حســينا حــين غلــب علــى عســكره ركــب المســناة يريــد (
ويلكـــم حولـــوا بينـــه وبـــين المـــاء ، لا تتـــام إليـــه : فقـــال رجـــل مـــن بـــني أبـــان بـــن دارم : الفـــرات ، قـــال 

  .)٢() شيعته
  لولة بينسببا للحي) لا تتام إليه شيعته(إن ذكر هذه الملاحظة 

___________________  
تى نزلـت علـى الفـرات ، وحـالوا ) التي منعت الاسديين مـن الوصـول إلى معسـكر الحسـين(ورجعت تلك الخيل  (..) ١( حـ

  ).١( المصدران المذكوران في هامش رقم) بين الحسين وأصحابه وبين الماء ، فأضر العطش بالحسين وبمن معه
زرعــة بــن أبــان بــن (وهــو ) ٥٣مثــير الاحــزان ص (ابــن نمــا الحلــي إســم هــذا المقاتــل في  وقــد أورد. ٤٤٩/  ٥: لطــبري ) ٢(

  ).لا تتام إليه شيعته(حولوا بينه وبين الماء ، ولم يذكر ابن نما عبارة : وأنه قال ) دارم
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الحسين وبـين المـاء تـدل علـى أن قيـادة الجـيش الامـوي كانـت تتوقـع قـدوم نجـدات مواليـة للحسـين ، 
وم علـى الشـاطئ بحصـار حقيقــي يتجـاوز الحيلولـة دون المـاء إلى الحيلولـة دون عبـور قــوات وكانـت تقـ

مواليـــة للحســـين كانـــت فيمـــا يبـــدو جـــاهزة للعبـــور ، ولعلهـــا كانـــت مـــن الاســـديين الـــذين فشـــلوا في 
  .الوصول إلى معسكر الحسين حين قادهم حبيب بن مظاهر



٧٠ 
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  من هم؟

حفــظ التــاريخ أسمــاءهم ، بــاذلين كــل جهــد ممكــن في فيمــا يلــي نســتعرض أسمــاء الشــهداء الــذين 
  .سبيل التعرف على شخصيا م ، وقبائلهم ، وأوضاعهم الاجتماعية

هذا مع التنبيه إلى أن العدد قد لا يكون دقيقا تماما ، فقـد تكـون ثمـة أسمـاء لم تصـل إلينـا نتيجـة 
تيجـــة لـــذكرهم مـــرة بالاســـم لاهمـــال المـــؤرخين والـــرواة ، وقـــد يكـــون ثمـــة رجـــال تكـــرر ذكـــرهم مـــرتين ن

وأخــرى بالكنيــة أو باللقلــب ، دون أن تكــون لــدينا وســيلة لمعرفــة إســم صــاحب اللقــب أو النيــة أو  
  .كنية ولقب صاحب الاسم ، ولكننا واثقون من أن إمكانية الخطأ من هذه الجهة محدودة جدا

لقـدماء والنسـاخ هـو والتصحيف في الاسماء والالقـاب والنسـب ، والخطـأ في ذلـك عنـد المـؤلفين ا
ومـن هنـا ، فإننـا . أكبر الآفات الـتي تواجهنـا في اسـتعراض أسمـاء الشـهداء والتحقـق مـن شخصـيا م

  حرصا منا على الدقة وضعنا جدولين أحدهما بأسماء الشهداء رضوان االله عليهم ، والآخر
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ه أسمـاء الشـهداء الـذين الجـدول الاول أثبتنـا فيـ. بأسماء الرجال الذين يفترض أ م من شهداء كـربلاء
ورد ذكــرهم في الزيــارة المنســوبة إلى الناحيــة المقدســة ، لا ــا أقــدم وثيقــة تشــتمل علــى مــا يفــترض أنــه 
جميع الشهداء ـ ونحن نعتبرها كوثيقـة تاريخيـة فقـط ، لان صـفتها الدينيـة غـير ثابتـة كمـا ذكرنـا ، كمـا 

يـــرد ذكـــرهم في الزيـــارة ، ولكـــن ذكـــروا في أحـــد أننـــا أثبتنـــا في هـــذا الجـــدول أسمـــاء الشـــهداء الـــذين لم 
المصادر الاساسية الاخرى كرجـال الشـيخ أو الطـبري ، وكـذلك الـذين ذكـروا في مصـدرين اثنـين مـن 
الصمادر الثانوية بعد التأكد مـن عـدم أخـذ إحـداهما عـن الآخـر أو في مصـدرين اثنـين نـص أحـدهما 

ن أحـــد المصـــدرين مـــن المصـــادر الاســـاس في علـــى الاقـــل علـــى استشـــهاد المســـمى ، وراعينـــا أن يكـــو 
والجدول الثاني يشتمل على ما تفرد به مصدر واحد من المصـادر المتـأخرة كالزيـارة الرجبيـة . الموضوع

  .أو كتاب ابن شهر اشوب أو كتاب مثير الاحزان ، أو اللهوف وأمثالها
الحصــول عليــه بســهولة وســنرى أن المعلومــات المتاحــة قليلــة جــدا ، وحــتى هــذا القليــل لا يتيســر 

ؤرخين مــن جهــة ولتصــحيف النســاخ مــن جهــة أخــرى ، هــذا التصــحيف ، الــذي  نتيجــة لاهمــال المــ
  .يضع إسما مكان إسم ونسبا مكان نسب

ولكن هذه المعلومات القليلة ستكون عظيمة القيمة إذا أحسنا تبويبها وقـراءة دلالا ـا ، فسـنرى 
رة ماكنـا لنصـل إليهـا لـولا دراسـة مـا يمكـن الوصـول إليـه أ ا تكشـف لنـا عـن أبعـاد جديـدة لهـذه الثـو 

  .من حياة هؤلاء الرجال الابطال
  سنتبع في عرض الاسماء الترتيب الابجدي ، ثم نوزعها فيما بعد



٧٣ 

  .تبعا للفئات الاجتماعية ، والقبلية ، والجغرافية ، والعنصرية التي تنتمي إليها
* * *  

  :ه السلام ـ اسلم التركي ، مولى الحسين علي ١
وذكـره الشـيخ في . وعنـد السـيد الامـين )٢(وفي الزيارة . )١() سليمان(ورد ذكره عند الطبري باسم 

  .)٣() سليم ، مولى الحسين عليه السلام ، قتل معه: (الرجال ، فقال 
  .نرجح أن الذي قتل في كربلاء إسمه أسلم وليس سليمان أو سليما

وذكره السيد الامـين في أعيـان الشـيعة في جدولـه . ذكره الشيخ في الرجال ، ولم ينص على مقتله
  .)٤() وخرج غلام تركي كان للحسين عليه السلام إسمه أسلم: (.. ، وفي المقتل قال 

  .)٥(وذكره سيدنا الاستاذ في معجم رجال الحديث 
دون  )٦(..) خــرج غــلام تركــي كــان للحســين ثم (..   ومــن المؤكــد أن هــذا هــو مــراد الــذين عــبروا ب

  .أن يذكروا إسمه
___________________  

  .٤٦٩/  ٥: الطبري ) ١(
  .٦٩/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  .٧٤: الرجال ) ٣(
  .١٢٦/ قسم أول  ٤أعيان الشيعة ) ٤(
  .٨٦/  ٣: معجم رجال الحديث ) ٥(
ثم بـرز : (، إلا أنـه قـال  ١٠٤/  ٤: ، والمناقـب  ٣٠/  ٤٥: ر ، وبحـار الانـوا ٢٤/  ٢: الخوارزمي ، مقتل الحسين ) ٦(

ومن المؤكد أنه يعني الرجل موضوع بحثنا لان الرجز الذي نسبه إليـه هـو الرجـز المنسـوب لمـن وصـف .) .. غلام تركي للحر
  .بأنه غلام تركي للحسين



٧٤ 

وأمـا ســليمان فقــد كــان مــولى للحســين أيضــا ، وكــان رســوله إلى أهــل البصــرة ، وســلمه أحــد مــن 
أرسل إليهم من زعماء البصرة ، وهو لمنذر بن الجارود العبدي ، إلى عبيد االله بن زياد ، عامـل يزيـد 

  .)١(بن معاوية على البصرة حينذاك ، فقتله ، وسليمان هذا يكنى أبا رزين 
  .ووصف بأنه كان كاتبا) قارئ للقرآن ، عارف بالعربية( المصادر بأنه وصف أسلم هذا في

  .مولى ، لا نعرف عنه شيئا آخر
  :ـ أنس بن الحارث الكاهلي  ٢

ذكره الشيخ في الرجال في عداد صحابة رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه ونـص علـى أنـه قتـل مـع 
  .الحسين

  .)٢(مقتله وذكره في عداد أصحاب الحسين دون أن ينص على 
الـذي ذكـر في الزيـارة ) أنـس بـن كاهـل الاسـدي(ونرجح أنـه متحـد مـع  )٣(وذكره سيدنا الاستاذ 

فـــإن الكـــاهلي أســـدي ، وابـــن كاهـــل نســـبة إلى  )٤(والرجبيـــة وعـــده ســـيدنا الاســـتاذ عنوانـــا مســـتقلا 
  .العشيرة

___________________  
/  ١: مقتـل الحســين : ، والخـوارزمي  ٣٤٠و  ٣٣٩ـ  ٣٣٧ / ٤٤: ، وبحـار الانـوار  ٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٥: الطـبري ) ١(

  .وقد ذكرت كنيته في بحار الانوار ١٩٩
وقد عده ابن حجر في كتاب الاصابة في معرفة الصحابة ، وابن البرفي الاسـتيعاب ، والجـزري في . ٧١و  ٤: الرجل ) ٢(

  .أسد الغابة ونص على مقتله مع الحسين
  .٢٣٢/  ٣: معجم رجال الحديث ) ٣(
  .٢٣٣/  ٣معجم رجال الحديث ) ٤(



٧٥ 

  .)١() مالك بن أنس الكاهلي(  وذكره ابن شهراشوب والخوارزمي مصحفا ب
  .)٢(وصححه بعد ذلك عن ابن نما الحلي ) مالك بن أنس المالكي(  وذكره في البحار مصحفا ب

  .)عرب الشمال(من عدنان ، . بنو كاهل من بني أسد بن خزيمة: الكاهلي 
ويبـدو أنـه مـن . لا بد أن يكون ذا منزلة اجتماعية عالية بحكـم كونـه صـحابيا: شيخ كبير السن 

  .)٣(الكوفة ، فقد ذكر ابن سعد أن منازل بني كاهل كانت في الكوفة 
  :ـ أنيس بن معقل الاصبحي  ٣

  .وذكره السيد الامين )٥(والخوارزمي  )٤(ذكره ابن شهر اشوب 
  ).يمن ، عرب الجنوب لا نعرف عنه شيئا آخر(لقبائل القحطانية الاصابح ، من ا: الاصبحي 

  :ـ أم وهب بنت عبد  ٤
  زوجة عبد االله بن عمير الكلبي ، من بني. سيدة من النمر بن قاسط

___________________  
  ١٨/  ٢: ، ومقتل الحسين  ١٠٢/  ٤: المناقب ) ١(
  .٢٥و  ٢٤/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  .٥٨/  ٦) طبعة ليدن ـ أوفست(الطبقات  :محمد بن سعد ) ٣(
  .١٠٣/  ٤: المناقب ) ٤(
  .١٩/  ٢: مقتل الحسين ) ٥(



٧٦ 

أصـبت أصـاب االله بـك : (أخبر زوجته أم وهـب بعزمـه علـى المصـير إلى الحسـين ، فقالـت لـه . عليم
  .فخرج  ا ليلا حتى أتى حسينا ، فأقام معه) أرشد أمورك ، إفعل وأخرجني معك

أخـــذت أم وهـــب امرأتـــه (زوجهـــا في القتـــال وقتـــل رجلـــين مـــن جنـــد عمـــرو بـــن ســـعد ولمـــا شـــارك 
فأقبـل ). فـداك أبي وأمـي ، قاتـل دون الطيبـين ذريـة محمـد: (عمودا ، ثم أقبلت نحو زوجها تقول لـه 

) إني لــن أدعــك دون أن أمــوت معــك: (إليهــا يردهــا نحــو النســاء ، فأخــذت تجــاذب ثوبــه ، ثم قــال 
جـــزيتم مـــن أهـــل بيـــت خـــيرا ، إرجعـــي رحمـــك االله إلى النســـاء فاجلســـي : (ل فناداهـــا حســـين ، فقـــا

  ).معهن ، فإنه ليس على النساء قتال ، فانصرفت إليهن
هنيئـا : (وخرجت إلى زوجها بعد أن استشهد حتى جلست عند رأسه تمسح عنه التراب وتقـول 

، فضــرب ) العمودأضــرب رأســها بــ: (فقــال شمــر بــن ذي الجوشــن لغــلام يســمى رســتم ). لــك الجنــة
  ).رأسها فشندخه ، فماتت مكا ا

  .)٤٣٨و  ٤٣٦و  ٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٥: الطبري (
  :ـ برير بن خضير الهمداني  ٥

  وا لســي في بحــار الانــوار مصــحفا ب )٣(وابــن طــاووس  )٢(وابــن شــهر اشــوب  )١(ذكــره الطــبري 
  وقد. وورد ذكره في الرجبية )٤() بدير بن حفير(

___________________  
  وغيرهما ٤٢٣و  ٤٢١/  ٥: الطبري ) ١(
  ١٠٠/  ٤: المناقب ) ٢(
  .اللهوف في قتل الطفوف) ٣(
  ٣٢٠/  ٤٤: وغيرهما والتصحيف في  ١٥/  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(



٧٧ 

وأســـنده إلى الرجبيـــة ، والظـــاهر أن نســـخة ) بريـــر بـــن الحصـــين) : (٢٨٩/  ٣(أورد ســـيدنا الاســـتاذ 
  .حصين= خضير : السيد مصحفة 

  .بذل محاولة لصرف عمر بن سعد عن ولائه للسلطة الاموية
وكان شيخا ، تابعيا ، ناسكا ، قارئا للقرآن ، ومـن شـيوخ ) سيد القراء(وصف في المصادر بأنه 

  .القراء في جامع الكوفة ، وله في الهمدانيين شرف وقدر
  .)١(يبدو أنه كان مشهورا ومحترما في مجتمع الكوفة 

  .موطنه الكوفة) اليمن ، عرب الجنوب(كهلان ، من شعب  : همداني 
  :ـ بشير بن عمرو الحضرمي  ٦

أحــد آخــر رجلــين بقيــا مــن أصــحاب الحســين قبــل أن يقــع القتــل في بــني هاشــم ، . ذكــره الطــبري
بشـر (  وذكـر في الرجبيـة وذكـر في الزيـارة مصـحفا ب. )٢() سويد بن عمرو بـن أبي المطـاع(والآخر هو 

  ).بشر بن عبد االله الحضرمي(وعند السيد الامين . )٣() بن عمر الحضرمي
) محمــد بــن بشــير الحضــري(ومــن المؤكــد أنــه هــو  )٤(وذكــره ســيدنا الاســتاذ مــرددا بــين بشــر وبشــير 

  الذي ورد ذكره عند السيد ابن طاووس بقرينة
___________________  

  .٤٣٢/  ٥: الطبري ) ١(
  .٤٤٤/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٧٠/  ٤٥ :بحار الانوار ) ٣(
  .٣١٤/  ٣: معجم رجال الحديث ) ٤(



٧٨ 

  .وقد وردت القصة في الزيارة مقرونة باسم بشر أو بشير على اختلاف النسخ )١(ذكره لقصة ابنه 
أو مـن . من حضر مـوت ، قبيلـة مـن القحطانيـة ، و ـا عرفـت مقاطعـة حضـر مـوت: الحضرمي 

وكـان عـداد بشـير هـذا في كنـدة . الـيمنبني الحضرمي ، فخـذ مـن الظـبي ، مـن يـافع ، إحـدى قبائـل 
  ).يمن ، عرب الجنوب(وهي قبيلة يمنية أيضا 

  .لا نعرف عن شيئا آخر
  :ـ جابر بن الحارث السلماني  ٧

 )٣() جنادة بن الحـرث السـلماني(وذكره الشيخ الطوسي مصحفا  )٢(هكذا ورد إسمه عند الطبري 
/  ٤معجــم الرجــال (وعــده ســيدنا الاســتاذ بعنــوان جنــادة تبعــا للشــيخ . وكــذلك عنــد الســيد الامــين

١٦٦.(  
/  ٦: معجـــم رجـــال الحـــديث (بعنـــوان مســـتقل ) حيـــان بـــن الحـــارث الســـلماني الازدي: (وذكـــر 

٣٠٨.(  
رى وفي النسـخة الاخـ )٤() حبـاب بـن الحـارث السـلماني الازدي(  وذكر إسمه في الزيـارة مصـحفا ب

  ...).حيان (
ولعــل ) حســان بــن الحــارث(وفي نســخة الاقبــال ) حيــان بــن الحــارث(وفي الرجبيــة نســخة البحــار 

  :وعند ابن شهر اشوب . الجميع واحد
___________________  

  .٣٩ ٤٠: اللهوف ) ١(
  .٤٤٦/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٧٢: الرجال ) ٣(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(



٧٩ 

  .)١(في عداد قتلى الحملة الاولى ) حباب بن الحارث(
اشـترك في حركـة مسـلم بـن عقيـل ، وتوجـه إلى الحسـين ـ بعـد . من شخصيات الشيعة في الكوفـة

فشل الثورة في الكوفة ـ مع جماعة ، والتقوا مع الحسين قبيل وصوله إلى كربلاء ، فأراد الحـر بـن يزيـد 
  .، ولم يفلح في منعهم ، ويأتي ذكر بقيتهمالرياحي منعهم من اللحاق بالحسين 
  .)يمن ، عرب الجنوب. (السلماني ، من مراد ، ثم مذحج

  .لا نعرف عنه شيئا آخر
  : ـ جبلة بن علي الشيباني ٨

ولعلـه متحـد مـع جبلـة . )٣(وذكره ابن شهراشوب في عـداد قتلـى الحملـة الاولى  )٢(ذكر في الزيارة 
 ٤معجـم الرجـال (وقد ذكرهمـا سـيدنا الاسـتاذ في عنـوانين .  الرجبيةبن عبد االله ، الذي ورد ذكره في

  .اشترك في حركة مسلم بن عقيل في الكوفة) ٣٤/ 
  ).عرب الشمال(من شيبان ، من العدنانية : الشيباني 

  :ـ جنادة بن الحارث الانصاري  ٩
  .)٦(وبحار الانوار  )٥() جنادة بن الحرث. (والخوارزمي )٤(ذكره ابن شهر اشوب 

___________________  
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ١(
  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(
  .١٠٤/  ٤: المناقب ) ٤(
  .٢١/  ٢: مقتل الحسين ) ٥(
  ٢٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(



٨٠ 

  ).يمن ، عرب الجنوب: (الانصاري 
  .لا نعرف عنه شيئا آخر

  :ـ جندب بن حجير الخولاني  ١٠
  .)٢() جندب بن حجر الخولاني(، وذكر في الزيارة  )١(ذكره الشيخ دون أن ينص على مقتله 

/  ٤معجــم الرجــال (و ــذا العنــوان ورد عنــد ســيدنا الاســتاذ ) جنــد بــن حجــير(وذكــر في الرجبيــة 
  .وذكره السيد الامين) ١٧٣

  ).يمن ، عرب الجنوب(بطن من كهلان ، من القحطانية : خولان 
  .ه شيئا آخرلا نعرف عن

  :ـ جون مولى أبي ذر الغفاري  ١١
  .ورد ذكره في الرجبية

وذكره الشـيخ دون  )٣(جون بن حوي مولى أبي ذر الغفاري (وذكر في بحار الانوار والزيادة باسم 
ذكـــره ابـــن شـــهر . )٦() حـــوي(وذكـــره الطـــبري باســـم  )٥(وذكـــره الخـــوارزمي . )٤(أن يـــنص علـــى مقتلـــه 

  اشوب
___________________  

  .٧٢: الرجال ) ١(
  .٨٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  ٧١و  ٢٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  .٧٢: الرجال ) ٤(
  ١٩/  ٢و  ٢٣٧/  ١: مقتل الحسين ) ٥(
  ٤٢٠/  ٥: الطبري ) ٦(



٨١ 

  .)١() جوين أبي مالك مولى أبي ذر الغفاري(مصحفا باسم 
  .من الموالى ، أسود اللون ، شيخ كبير السن

  .عنه شيئا آخرلا نعرف 
  :ـ جوين بن مالك الضبعي  ١٢

  .)٢(ذكره الشيخ في عداد أصحاب الحسين ولم ينص على مقتله 
وقـع ) حوي بن مالك الضـبعي(وذكر في الزيارة في عداد الشهداء تارة  ذا الاسم وأخرى باسم 

  .الخلط عند البعض بينه وبين جون مولى أبي ذر
ونــرجح أنــه جــوين بــن مالــك ) جــوير بــن مالــك(يهــا بعنــوان ذكــر أيضــا في الرجبيــة إلا أنــه ورد ف

  .الضبعي ـ وأنه صحف تارة باسم حوي ، وأخري باسم جوبر
  .ذكر أنه كان من جنود عمر بن سعد ثم تحول إلى الحسين وقاتل معه ، وقتل في الحملة الاولى

  ).يمن ، عرب الجنوب(ضبع بن وبرة ، بطن من القحطانية : الضبعي 
  .شيئا آخر لا نعرف عنه

  :ـ حبيب بن مظاهر الاسدي  ١٣
  من أصحاب الامام علي بن أبي طالب ،. ذكرته جميع المصادر

___________________  
  .١٠٣/  ٤: المناقب ) ١(
  .٧٢الرجال ) ٢(



٨٢ 

تقــدم أنــه بــذل . جعلــه الحســين علــى ميســرة أصــحابه عنــد التعبئــة للقتــال. وكــان مــن شــرطة الخمــيس
. مــن بــني أســد ، وحــال الجــيش الامــوي دون وصــولهم إلى معســكر الحســين محاولــة لاســتقدام أنصــار

لمـا قتـل حبيـب : (كـان معظمـا عنـد الحسـين   )١(وهو أحد الزعماء الكوفيين الذين كتبـوا إلى الحسـين 
  .)٢() احتسب نفسي وحماة أصحابي: بن مظاهر هد ذلك حسينا ، وقال عند ذلك 

  .كان شخصية بارزة في مجتمع الكوفة
  .)عرب الشمال(عدنان : دي الاس
  :ـ الحجاج بن زيد السعدي  ١٤

حجـــاج بـــن (وفي الرجبيـــة ) الحجـــاج بـــن بـــدر الســـعدي(وذكـــره الســـيد الامـــين  )٣(ذكـــر في الزيـــارة 
  .)يزيد

وذكــر أنــه ورد  ــذا العنــوان في ) ٢٤٠/  ٤الحجــاج بــن يزيــد ـ (وذكــره ســيدنا الاســتاذ بعنــوان 
  .بحار الجديدة وموافق لنسخة الاقبالالزيارة وهو مخالف ما في طبعة ال

حمــل كتابــا مــن مســعود بــن عمــرو الازدي إلى الحســين جوابــا علــى كتــاب مــن الحســين إليــه وإلى 
  .غيره من زعماء البصرة يدعوهم إلى نصرته

  ).عرب الشمال(بصري ـ من بني سعد بن تميم من عدنان 
  .لا نعرف عنه شيئا آخر

___________________  
  وغيره ٣٥٢/  ٥: الطبري ) ١(
  وغيره ٤٤٠/  ٤: الطبري ) ٢(
  .٧١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(



٨٣ 

  :ـ الحجاج بن مسروق الجعفي  ١٥
  .)٣(وذكره الخوارزمي  )٢(وفي الزيارة وبحار الانوار  )١(ورد ذكره في الطبري 

  .وذكر في الرجبية
و ــذا العنـوان ذكــره ســيدنا  )٥() الحجــاج بـن مــرزوق(وصــحفه الشـيخ  )٤(وذكـره ابــن شـهر اشــوب 

وذكـــر ســـيدنا الاســـتاذ الحجـــاج بـــن مســـروق الجعفـــي تحـــت ) ٢٣٩/  ٤: معجـــم الرجـــال (الاســـتاذ 
خرج من الكوفة إلى مكة فلحق بالحسـين في . والظاهر اتحادهما) ٢٤٠ـ  ٢٣٩/  ٤(عنوان مستقل 

. ء مــع الحــر بــن يزيــدأمــره الحســين بــالاذان لصــلاة الظهــر عنــد اللقــا. مكــة وصــحبه منهــا إلى العــراق
  ).مؤذن الحسين(وصف في بعض المصادر بأنه 

  .كوفي
  .نسبة إلى جعفي بن سعد العشيرة ، من مذحج ، من القحطانية: الجعفي 

  )يمن ، عرب الجنوب(
___________________  

  ٧٢/  ٤٥و  ٣٧٦/  ٤٤: بحار الانوار  ٢٩( ٤٠١/  ٥: الطبري ) ١(
  .٢٠/  ٢: مقتل الحسين ) ٣(
  .١٠٣/  ٤: المناقب ) ٤(
  .٧٣: الرجال ) ٥(



٨٤ 

  :ـ الحر بن يزيد الرياحي اليربوعي التميمي  ١٦
  .وتكرر ذكره في الرجبية فذكر في أولها وفي أواخرها. ذكرته جميع المصادر

أحــد أمــراء الجــيش الامــوي في كــربلاء ، وكــان يقــود فيــه ربــع . مــن الشخصــيات البــارزة في الكوفــة
مع الحسـين عنـد جبـل ذي حسـم ، وهـو يقـود الـف فـارس وجهـه أمـيرا علـيهم  التقى )١(تميم وهمدان 

  .)٢(عبيد االله بن زياد لاعتراض الحسين 
  .)٣(تاب قبل نشوب المعركة ، ولحق بمعسكر الحسين ، وقاتل وقتل معه 

  .)٤(توحي لهجة بعض كتب المقتل بأن الحر كان متعاطفا مع الثورة منذ لقي الحسين 
، ونرجح أن هذه اللهجة نتيجة لتـأثر كتـاب المقتـل بـالموقف النفسـي الـذي  ونحن نشك في ذلك

  .تولد نتيجة لتحول الحر في النهاية إلى جانب الثورة
تتحــدث بعــض المراجــع ذات القيمــة الثانويــة عــن أن ولاء الحــر للثــورة ، وتحولــه إلى صــفوفها أثــر 

  ، وأخيه) علي بن الحر(على موقف إبنه 
___________________  

  وغيره ٤٢٢/  ٥: الطبري ) ١(
  وما بعدها ، وغيره ٤٠٠/  ٥: الطبري ) ٢(
  وما بعدها ، وغيره ٤٢٧/  ٥: الطبري ) ٣(
  .، ومثير الاحزان ٣٢: اللهوف في قتلى الطفوف ص ) ٤(



٨٥ 

  .)١(، ولم يثبت لدينا ذلك ) عروة(، وغلامه ) مصعب بن يزيد(
يبــدو أنــه إلى الشــباب . كــوفي). عــرب الشــمال(عــدنان . بطــن مــن يربــوع ، مــن تمــيم: الريــاحي 

  .أقرب
  :ـ الحلاس بن عمرو الراسبي  ١٧

  :وذكره الشيخ مصحفا  )٢(ذكره ابن شهر اشوب في عداد قتلى الحملة الاولى 
و ــذا العنــوان ذكــره ســيدنا ) حــلاس بــن عمــرو: (وفي الرجبيــة . )٣(ولم يشــر إلى مقتلــه ) الحــلاش(

ذكـــر ســـيدنا ) مـــن معجـــم الرجـــال ١٨٩ص  ٦ج (وفي ). ١٤٤/  ٤: معجـــم الرجـــال . (الاســـتاذ
والظاهر أنـه يعتـبر رجـلا آخـر غـير حـلاس بـن عمـرو والظـاهر ) حلاس بن عمرو الهجري: (الاستاذ 

  .عندنا اتحادهما ، والهجري نسبة إلى هجر في اليمن لا ينافي النسبة إلى راسب
وأنـه وأخـاه النعمـان كانـا . ب في الكوفـةذكر أنه كان على شـرطة أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـ

  .يأتي ذكر أخيه في عداد الشهداء. مع عمر بن سعد ثم تحولا إلى معسكر الحسين
ــك بطــن مــن شــنوءه ، مــن الازد مــن القحطانيــة : الراســبي  يمــن ، عــرب (كــوفي : راســب بــن مال

  ).الجنوب
___________________  

ان الحر لحق بالحسين مع غلامه التركـي ، ولم يثبـت لـدينا أن هـذا الغـلام  ١٠/  ٢) مقتل الحسين(ذكر الخوارزمي في ) ١(
  .قاتل وقتل ليعد في الشهداء

  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٢(
  .٧٣: الرجال ) ٣(



٨٦ 

  :ـ حنظلة بن أسعد الشبامي  ١٨
، وفي نسـخة البحـار وفي ) سـعد(هكذا ذكر في الزيارة والرجبيـة في نسـخة البحـار ، وفي الاقبـال 

وذكــــره الســــيد  )٤(والشــــيخ  )٣(والطــــبري  )٢(وذكــــره الخــــوارزمي  )١(وبحــــار الانــــوار ) الشــــيباني(ال الاقبــــ
  .الامين

  .كوفي) يمن ، عرب الجنوب(شبام بطن من همدان ، من القحطانية : الشبامي 
  :ـ خالد بن عمرو بن خالد الازدي  ١٩

  .)٧(وبحار الانوار  )٦(والخوارزمي  )٥(ذكره ابن شهر اشوب 
  .من الشبان) يمن ، عرب الجنوب(من الازد : الازدي 

  .لا نعرف عنه شيئا آخر
  :ـ زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي  ٢٠

وذكــر في الرجبيـــة وذكـــر في  )٩(وابــن شـــهر اشــوب في عـــداد قتلــى الحملـــة الاولى  )٨(ذكــره الشـــيخ 
  زاهد: (الزيارة في إحدى نسختيها مصحفا 

___________________  
  .٧٣و  ٤٣/  ٤٥: ار الانوار بح) ١(
  .٢٤/  ٢: مقتل الحسين ) ٢(
  .٤٤٣/  ٥: الطبري ) ٣(
  .٧٣: الرجال ) ٤(
  .١٠١/  ٤: المناقب ) ٥(
  ١٤/  ٢: مقتل الحسين ) ٦(
  ١٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(
  .٧٣: الرجال ) ٨(
  .١١٣/  ٤: المناقب ) ٩(



٨٧ 

  ..)زاهر(الاخرى  وذكر في النسخة. )١() مولى عمرو بن الحمق الخزاعي
وقــال نقــلا عــن النجاشــي في ترجمــة ) ٢١٥/  ٧: معجــم رجــال الحــديث (ذكــره ســيدنا الاســتاذ 

وهـو مـن أصـحاب الامـامين موسـى الكـاظم . محمد بن سنان أن زهرا هـذا هـو جـد محمـد بـن سـنان
  .وعلي بن موسى الرضا ، وهو ضعيف جدا

  ).يزاهر بن عمرو الكند(وقد ذكر في المصادر خطأ باسم 
  .من شخصيات الكوفة ، شيخ كبير السن. من الكوفة

  .من موالي كندة
  :ـ زهير بن بشر الخثعمي  ٢١

وذكـره ) زهـير بـن سـليم الازدي(، وفي نسـخة الاقبـال  )٢(هكذا ذكر في الزيارة في نسخة البحار 
الــذي  ونــرجح اتحــاده مــع زهــير بــن ســليم الازدي )٣(ابــن شــهر اشــوب في عــداد قتلــى الحملــة الاولى 

  ).زهير بن بشير: (ذكره ابن شهر اشوب أيضا في عداد قتلى الحملة الاولى وفي الرجبية 
لا نعــرف ) يمــن ، عــرب الجنــوب(خــثعم بــن أنمــار بــن أراش ، قبيلــة مــن القحطانيــة ، : الخثعمــي 
  .عنه شيئا آخر

___________________  
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  .١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(



٨٨ 

  :ـ زهير بن القين البجلي  ٢٢
انضـم إلى الحسـين في . وذكـر في الرجبيـة )١(في الزيارة ذكـر بتكـريم خـاص . ذكر في جميع المصادر

 )٣(خطـب في جـيش ابـن زيـاد قبيـل المعركـة  )٢(الطريق من مكـة إلى العـراق بعـد أن كـان كارهـا للقائـه 
  .)٤(صحابه جعله الحسين على ميمنة أ

  .يبدو أنه كان كبير السن. شخصية بارزة في ا تمع الكوفي
  ).يمن ، عرب الجنوب. (بجيلة هم بنو أنمار بن أراش بن كهلان ، من القحطانية: بجلي 
  :ـ زيد بن معقل الجعفي  ٢٣

م و ـذا الاسـ) بـدر بـن معقـل الجعفـي(وفي النسـخة مـن الزيـارة . هكذا ذكر في الزيـارة في الاقبـال
  ).٢٦٦/  ٣: معجم رجال الحديث (ذكره سيدنا الاستاذ 

) منـدر بـن المفضـل الجعفـي(ونعتقـد أنـه متحـد مـع  )٥(وذكره الشيخ دون أن يـنص علـى شـهادته 
  .الذي ورد ذكره في الرجبية

  .لا نعرف عنه شيئا آخر) يمن ، عرب الجنوب: (من مذحج : جعفي 
___________________  

  .٧١/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .٣٩٧ـ  ٣٩٦/  ٥: الطبري ) ٢(
  وما بعدها ٤٢٦/  ٥: الطبري ) ٣(
  وغيره ٤٢٢/  ٥: الطبري ) ٤(
  .٧٣: الرجال ) ٥(



٨٩ 

  :ـ سالم مولى بني المدنية الكلبي  ٢٤
  .)١(ذكر في الزيارة 

  ).يمن ، عرب الجنوب(بنو المدنية بطن من كلب بن وبرة ، من القحطانية 
  .الا نعرف عنه شيئ. مولى
  :ـ سالم مولى عامر بن مسلم العبدي  ٢٥

  .وذكره السيد الامين )٢(ذكر في الزيارة 
  ).عرب الشمال(من عبد القيس ، من عدنان : العبدي 

  .لا نعرف عنه شيئا آخر. مولى ، من البصرة
  :ـ سعد بن حنظلة التميمي  ٢٦

  .)٤(وبحار الانوار  )٣(ذكره ابن شهر اشوب 
أن هذا هو حنظلة بـن أسـعد الشـبامي المتقـدم ذكـره  )٥(وقد استظهر التستري في قاموس الرجال 

ونـرجح أن سـعدا هـذا . ، واسـتدل بـأن ابـن شـهر اشـوب لم يـذكر حنظلـة المتفـق عليـه وهـو الشـبامي
غــير حنظلــة ذاك لان غــير ابــن شــهر اشــوب قــد ذكــر ســعدا وهــو محمــد بــن أبي طالــب الهــاشمي في 

  وأن ذاك شبامي من عرب الجنوب ،. نقل ذلك ا لسي في البحارمقتله كما 
___________________  

  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  .١٠١/  ٤: المناقب ) ٣(
  ١٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(
  .٣١٨/  ٤: قاموس الرجال ) ٥(



٩٠ 

  .الحالة بعيد جداوالتصحيف في هذه . وهذا تميمي من عرب الشمال
  .لا نعرف عنه شيئا آخر) عرب الشمال(تميمي ، من عدنان 

  :ـ سعد بن عبد االله ، مولى عمرو بن خالد  ٢٧
  .)٣() سعيد(وذكر في الزيارة باسم  )٢(والطبري  )١(ذكره الشيخ 

) الســلام علــى عمــرو بــن خلــف وســعيد مــولاه(والظــاهر أنــه هــو الــذي ذكــر في الرجبيــة بعنــوان 
  .تصحيف خالدوخلف 

لحــق بالحســين مــع مــولاه عمــرو بــن خالــد الاســدي الصــيداوي وآخــرين فــانتهوا إلى الحســين وهــو 
بعــذيب الهجانــات بعــد لقائــه مــع الحــر بــن يزيــد الريــاحي وقبيــل وصــوله إلى كــربلاء ، وقــد أراد الحــر 

  منعهم من اللحاق بالحسين فلم يتمكن من ذلك
  .لا نعرف عنه شيئا آخر: مولى 
  :عيد بن عبد االله الحنفي ـ س ٢٨

..) ســعد (والرجبيــة وذكـر في الزيــارة باسـم  )٦(وابـن شــهر اشـوب  )٥(والخــوارزمي  )٤(ذكـره الطـبري 
  .)٨(، وذكره ابن طاووس  )٧(

___________________  
  .٧٤: الرجال ) ١(
  .٤٤٥/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  .٤١٩/  ٥: الطبري ) ٤(
  .٢٠/  ٢و  ١٩٥/  ١: ل الحسين مقت) ٥(
  ١٠٣/  ٤: المناقب ) ٦(
  ٧٠و  ٢٦و  ٢١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(
  .٣٩: اللهوف ) ٨(



٩١ 

  .من أعظم الثوار تحمسا )١(أحد الرسل الذين حملوا رسائل الكوفيين إلى الحسين 
  ).عرب الشمال(عدنان . من حنيفة بن لجيم ، من بكر بن وائل: الحنفي 

  :منعم بن حابس الهمداني النهمي  ـ سوار بن ٢٩
ســوار بــن : (وابــن شــهر اشــوب في عــداد قتلــى الحملــة الاولى ، وصــحفة هكــذا  )٢(ذكــره الشــيخ 
وذكـر سـيدنا الاسـتاذ . )٤() سـوار بـن أبي حمـير النهمـي(وذكر في الزيارة باسـم  )٣() أبي عمير النهمي

وعـدهما رجلـين ، ) ٣٢٢/  ٨: الحديث معجم رجال : سوار بن المنعم : سوار بن أبي عمير ـ و: (
  .والظاهر الاتحاد ، والتعدد جاء من قبل التصحيف في الاصول

  .أتي به أسيرا إلى عمر بن سعد ، وتوفي متأثرا بجراحه بعد ستة أشهر
  ).يمن عرب الجنوب( م بن عمرو ، بطن من همدان ، من القحطانية : النهمي 

  :الخثعمي ـ سويد بن عمرو بن أبي المطاع  ٣٠
  وكان شريفا(وقال عنه في بحار الانوار  )٦(والشيخ  )٥(ذكره الطبري 

___________________  
  وغيره ٣٥٣/  ٥: الطبري ) ١(
  .٧٤: الرجال ) ٢(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(
  ٧٣/  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(
  ٤٤٤/  ٥: الطبري ) ٥(
  .٧٤: الرجال ) ٦(



٩٢ 

  .)٢() عمرو بن أبي المطاع الجعفي(اشوب مصحفا  وذكره ابن شهر )١() كثير الصلاة
كـان بـين القتلـى وبـه رمـق ، . وقتـل بعـد مقتـل الحسـين )٣(هو أحد آخر رجلين بقيا مـع الحسـين 

فوجـــد إفاقـــة فـــإذا معـــه ســـكين ، وقـــد أخـــذ ســـيفه ، . (.. قتـــل الحســـين: فلمـــا سمـــع النـــاس يقولـــون 
  .)٤() لوكان آخر قتي. فقاتلهم بسكينه ساعة ، ثم أنه قتل

  ).يمن ، عرب الجنوب(خثعم بن أنمار بن أراش ، قبيلة من القحطانية : الخثعمي 
  :ـ سيف بن الحارث بن سريع الجابري  ٣١

: وفي الرجبيـة  )٧() شبيب بن الحـارث: (وذكر في الزيارة مصحفا  )٦(والخوارزمي  )٥(ذكره الطبري 
  ).سيف بن الحارث(

  ).لك بن عبد بن سريعما(يأتي ذكر ابن عمه وأخيه لامه 
  .)يمن ، عرب الجنوب(من بني جابر ، بطن من همدان ، من كهلان : الجابري 

  .يبدو أنه من الشبان
___________________  

  ٢٤/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .١٠٢/  ٤: المناقب ) ٢(
  .٤٤٤/  ٤: الطبري ) ٣(
  ٤٥٣/  ٥: الطبري ) ٤(
  ٤٤٢/  ٥: الطبري ) ٥(
  .٢٤/  ٢: الحسين مقتل ) ٦(
  .٧٣و  ٣١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(



٩٣ 

  :ـ سيف بن مالك العبدي  ٣٢
وذكـره ابـن شـهر اشـوب باسـم  )٢(وكـذا في رجـال الشـيخ  )١() سـيف بـن مالـك: (ذكر في الزيارة 

  .في عداد قتلى الحملة الاولى )٣() سيف بن مالك النميري(
  ).سفيان بن مالك: (وفي الرجبية 

مــن جملــة الرجــال الــذين يجتمعــون في بيــت ماريــة بنــت منقــذ العبديــة في البصــرة كــان ســيف هــذا 
  .)٤(التي كانت دارها مألفا للشيعة 

  ).عرب الشمال(من عبد القيس ، من العدنانية : عبدي 
  :ـ حبيب بن عبد االله النهشلي  ٣٣

مـرو النهشـلي الـذي ربمـا يكـون متحـدا مـع أبي ع. وفي الرجبية )٦(وذكر في الزيارة  )٥(ذكره الشيخ 
  .تفرد بذكره ابن نما الحلي في مثير الاحزان

  ).عرب الشمال(بنو  شل بن دارم من تميم ، من عدنان : النهشلي 
___________________  

  ٧٢ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .٧٤: الرجل ) ٢(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(
  الطبري) ٤(
  ٧٤: الرجال ) ٥(
  .٤٥ ٧١: بحار الانوار ) ٦(



٩٤ 

  :ـ شوذب مولى شاكر بن عبد االله الهمداني الشاكري  ٣٤
ســـويد مـــولى (وذكـــر في الرجبيـــة  )٤(وذكـــر في الزيـــارة  )٣(والخـــوارزمي  )٢(والشـــيخ  )١(ذكـــره الطـــبري 

  .)شاكر
  .كان من رجال الشيعة ووجوههم ، من أعظم الثوار إخلاصا وحماسا

  .شيخ كبير ، مولى ، يحسب في عرب الجنوب
  :ة بن مالك ـ ضرغام ٣٥

وفي  )٧(وذكــــر في الزيــــارة  )٦(وابــــن شــــهر اشــــوب في عــــداد قتلــــى الحملــــة الاولى  )٥(ذكــــره الشــــيخ 
  .الرجبية

  .لا نعرف عنه شيئا. لم ينسب إلى قبيلة
  :ـ عابس بن أبي شبيب الشاكري  ٣٦

  ).ابن شبيب: (والرجبية ، وفيها  )١١(والزيارة  )١٠(والخوارزمي  )٩(والشيخ  )٨(ذكره الطبري 
___________________  

  ٤٤٤! ٤٤٣ـ  ٥: الطبري ) ١(
  ٧٥: الرجال ) ٢(
  ٢ ٢٢: مقتل الحسين ) ٣(
  ٧٣و  ٢٩،  ٢٨! ٤٥: بحار الانوار ) ٤(
  ٧٥: الرجال ) ٥(
  ١١٣ـ  ٤: المناقب ) ٦(
  ٧١ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(
  ٤٤٣ـ  ٥: الطبري ) ٨(
  ٧٨: الرجال ) ٩(
  ٢٢ـ  ٢: مقتل الحسين ) ١٠(
  .٧٣ـ  ٢٩،  ٢٨ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ١١(



٩٥ 

مـن رجـال الشـيعة ، كــان رئيسـا ، شـجاعا ، خطيبــا ، ناسـكا متهجـدا وكــان مـن أعظـم الثــوار ، 
  .إخلاصا وحماسا

كـان واعيــا ، لمــح في كلامــه مــع مسـلم بــن عقيــل ، إلى أنــه لــيس واثقـا مــن النــاس ، ولكنــه ، مــع 
  .)١(ى الثورة ذلك ، مصمم عل

أرســـله مســـلم بـــن عقيـــل إلى الحســـين بالرســـالة الـــتي أخـــبره فيهـــا ببيعـــة أهـــل الكوفـــة ، ودعـــاه إلى 
  .)٢(القدوم ، وذلك قبل الانقلاب المضاد 

  .شخصية بارزة. كوفي) يمن ، عرب الجنوب(بنو شاكر من جذام ، من القحطانية : الشاكري 
  :ـ عامر بن حسان بن شريح الطائي  ٣٧
هـو الـذي قتـل مـع الحسـين بـن (، وصـرح بأنـه ) أحمـد بـن عـامر(النجاشي في ترجمة حفيده  ذكره

 )٤(عنــد الشــيح ) عمــار بــن حســان بــن شــريح الطــائي(وذكــر مصــحفا باســم  )٣() بكــربلاء) ع(علــي 
 )٦(والرجبيـــة وذكـــره وابـــن شـــهر اشـــوب في عـــداد الـــذين قتلـــوا في الحملــــة الاولى  )٥(وذكـــر في الزيـــارة 

  .ين بن مكةصحب الحس
  .لا نعرف عنه شيئا آخر) يمن ، عرب الجنوب: (طائي 

___________________  
  ١٩٧ـ  ١: مقتل الحسين : ، والخوارزمي  ٣٥٥ـ  ٥: الطبري ) ١(
  وبقية المصادر ٣٧٥ـ  ٥: الطبري ) ٢(
  .٧٨: رجال النجاشي ) ٣(
  الرجال) ٤(
  ٧٢ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  ١٣ـ  ٤: المناقب ) ٦(



٩٦ 

  :ـ عامر بن مسلم  ٣٨
في عـداد قتلـى الحملـة الاولى ، والشـيخ  )٢(والرجبية وعند ابن شهراشوب  )١(هكذا ورد في الزيارة 

ونسبه بحر العلوم في هامش رجـال ) العبدي: (نسبه السيد الامين ، فقال . وقال عنه أنه مجهول )٣(
  ).السعدي: (الشيخ فقال 

  ).عرب الشمال(كلتا النسبتين في عدنان   )من عبد القيس(السعدي ، أو العبدي 
  .لا نعرف عنه شيئا آخر: من البصرة 

  :الارحبي ) الكدن(ـ عبد الرحمان بن عبد االله بن الكدر  ٣٩
 )٥(في عــداد قتلــى الحملــة الاولى ) الكــدر(وعنــد ابــن شــهر اشــوب  )٤() الكــدن(ذكــر في الطــبري 

  .)٧(، والشيخ  )٦(والزيارة 
  .كان في الكوفة مع مسلم بن عقيل  )٨(الكوفة إلى الحسين من حملة رسائل أهل 

  .)يمن ، عرب الجنوب. (قبيلة كبيرة من همدان ، من القحطانية: أرحب 
___________________  

  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٢(
  ٧٧: الرجال ) ٣(
  ٣٥٤و  ٣٥٢/  ٥: الطبري ) ٤(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٥(
  ٧٣/  ٤٥: ار الانوار بح) ٦(
  ٧٧: الرجال ) ٧(
  .١٩٤/  ١: مقتل الحسين : ، والخوارزمي  ٣٥٢الطبري ، ) ٨(



٩٧ 

  : ـ عبد الرحمان بن عبد ربه الانصاري الخزرجي ٤٠
/ اللهـوف (وذكـره ابـن طـاووس  )٣(وبحار الانوار  )٢(والشيخ ، ونسبه إلى الخزرج  )١(ذكره الطبري 

يبــــــدو أنــــــه إحــــــدى . وهــــــو أحــــــد الــــــذين كــــــانوا يأخــــــذون البيعــــــة للحســــــين في الكوفــــــة) ٤٠: ص 
  .الشخصيات البارزة

  .لا نعرف عنه شيئا آخر. من الكوفة) يمن ، عرب الجنوب(خزرجي 
  :ـ عبد الرحمان بن عبد االله اليزني  ٤١

  .)٦(ر الانوار وبحا )٥(والخوارزمي  )٤(ذكره ابن شهر اشوب 
خلافـــا لســـيدنا ) عبـــد الرحمـــان بـــن عبـــد االله الازدي(نـــرجح أنـــه هـــو الـــذي ورد في الرجبيـــة باســـم 

معجـم رجـال الحـديث (عبد الرحمان بن عبـد االله بـن الكـدن الارحـبي (الاستاذ الذي رأى اتحاده مع 
 :٣٤٩/  ٩(.  

  .عنه شيئا آخرلا نعرف ) يمن ، عرب الجنوب(من يزن ، بطن من حمير : اليزني 
  :ـ عبد الرحمان بن عروة الغفاري  ٤٢

  ربما يكون أحد الاخوين. )٨(وبحار الانوار  )٧(ذكره الخوارزمي 
___________________  

  ٤٢٣/  ٥: الطبري ) ١(
  ٧٧: الرجال ) ٢(
  ١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  ١٠٢ـ  ٤: المناقب ) ٤(
  ١٧ـ  ٢: مقتل الحسين ) ٥(
  ٢٢ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(
  ٢٢ـ  ٢: مقتل الحسين ) ٧(
  ).عبد االله بن أبي عروه الغفاري(سماه  ٣٢٠/  ٤٤، وفي  ٢٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٨(



٩٨ 

والــذي حملنـا علــى تــرجيح كونـه رجــلا آخــر أن الخـوارزمي ومحمــد بــن . الغفـاريين ابــني عــرزة بـن حــراق
ــــذي روى عنــــه ا لســــي في البحــــار ذكــــر هــــذ ا الشــــهيد قــــد ذكــــرا الاخــــوين أبي طالــــب الموســــوي ال

والمصــادر كلهــا تــذكر الاخــوين الغفــاريين معــا ، وتــذكر إ ــا اســتأذنا في . الغفــاريين بعــد ذكرهمــا لهــذا
بينمـــا ذكـــر . القتـــال معـــا ، وقـــاتلا معـــا حـــتى قـــتلا ، ولم تـــذكر المصـــادر كـــل واحـــد منهـــا علـــى انفـــراد

: وحــده ، ونســب إليــه رجــزا يقــول فيــه هــذا الشــهيد ) في موضــعين(الخــوارزمي وا لســي في البحــار 
  ).قد علمت حقا بنو غفار(

  ).عرب الشمال(من غفار بن مليل ، بطن من كنانة ، من العدنانية : الغفاري 
  :ـ عبد الرحمان بن عرزة بن حراق الغفاري  ٤٣

وارزمي والخـ) إبـني عـروة بـن حـراق: (إلا أن فيهـا  )٣(والبحـار والزيـارة  )٢(والشـيخ  )١(ذكره الطبري 
  .والرجبية )٤(

  .من أصحاب أمير المؤمنين ، حارب معه في الجمل ، والنهروان وصفين) حراق(كان جده 
  ).عرب الشمال. (شاب. من اشراف الكوفة

  :ـ عبد االله بن عرزة بن حراق الغفاري  ٤٤
  .والسمات واحدة) ٤٣: رقم (ذكر في المصادر حيث ذكره أخوه عبد الرحمن 

___________________  
  ٤٤٢/  ٥: الطبري ) ١(
  ٧٧: الرجال ) ٢(
  ٧١و  ٢٩/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  ٢٣/  ٢: مقتل الحسين ) ٤(



٩٩ 

  :ـ عبد االله بن عمير الكلبي  ٤٥
 )٢() عبــــد االله بــــن عمــــير: (وابــــن شــــهر اشــــوب في عــــداد قتلــــى الحملــــة الاولى  )١(ذكــــره الطــــبري 

  .والرجبية )٥(والزيارة  )٤(وبحار الانوار  )٣(والخوارزمي 
من بني عليم ، توجه من الكوفة إلى الحسين مع زوجته أم وهب بنت عبـد مـن النمـر بـن قاسـط 

واستشـــهدت زوجتـــه بعـــد قتلـــه ، . ، حـــين رأى إبـــن زيـــاد يعـــرض جنـــد لارســـالهم إلى حـــرب الحســـين
  .وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين

  .وار حماسامن أعظم الث. شاب ، مقاتل شديد المراس من الكوفة
بطن من كنانة عذرة ، من قضاعة ، وكلب مـن قضـاعة ، مـن القحطانيـة : بنو عليم بن جناب 

  .)يمن ، عرب الجنوب(
  :العبدي ) ثبيت(ـ عبد االله بن يزيد بن نبيط  ٤٦

  ).ابن زيد(، إلا أنه قال عنه  )٧(وابن شهر اشوب في عداد قتلى الحملة الاولى  )٦(ذكره الطبري 
___________________  

  ١١٣/  ٤: المناقب ()  ٤٣٦و . ٤٣٠ـ  ٤٢٩/  ٥: الطبري ) ١(
  ٩ـ  ٨/  ٢: مقتل الحسين ) ٣(
  ١٣ـ  ١٢ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(
  ٧١ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  ٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٥: الطبري ) ٦(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٧(



١٠٠ 

  ).ابنيه عبد االله ، وعبيد اهللالسلام على بدر بن رقيط و : (وفي الرجبية  )١(في الزيارة 
خـرج معـه أبيــه يزيـد بـن نبــيط مـن البصــرة ، حـين تلقـى البصــريون كتابـا مـن الحســين يـدعوهم فيــه 

  .)٢(إلى نصرته 
  .بصري. شاب) عرب الشمال(عدنان . من عبد القيس: العبدي 

  :العبدي ) ثبيت(ـ عبيد االله بن يزيد بن نبيط  ٤٧
  .والسمات واحدة. ذكر حيث ذكر أخوه. أخو عبد االله المذكور أعلاه

  :ـ عمران بن كعب بن حارث الاشجعي  ٤٨
وفي  )٤() عمــــران بــــن كعــــب(، والشــــيخ  )٣(ذكــــره ابــــن شهراشــــوب في عــــداد قتلــــى الحملــــة الاولى 

  .والظاهر أن الكل واحد والاختلاف نتيجة التصحيف) عمر بن أبي كعب: (الرجبية 
لا نعـــرف عنـــه شـــيئا ) عـــرب الشـــمال. عـــدنان(ن أشـــجع ، قبيلـــة مـــن غطفـــان ، مـــن قـــيس عـــيلا

  .آخر
___________________  

  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٥: الطبري ) ٢(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(
  .٧٦: الرجال ) ٤(



١٠١ 

  :ـ عمار بن أبي سلامة الدالاني  ٤٩
  .)٢() الهمداني(والزيارة ، إلا أن فيها  )١(ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الاولى 

  .كانوا يسكنون الكوفة) يمن ، عرب الجنوب. (بطن من همدان من القحطانية: دالان 
  :ـ عمار بن حسان بن شريح الطافي  ٥٠

  )عمار بن حسان(ورد ذكره في الزيارة ، وفي الرجبية ورد ذكره 
  :ـ عمرو بن جنادة بن الحارث الانصاري  ٥١

ونعتقـد أن عمـروا هـذا هـو الشـاب الـذي قتـل  )٥(والبحار  )٤(والخوارزمي  )٣(شهراشوب  ذكره ابن
هـذا شـاب قتـل أبـوه ، ولعـل : (أبوه في المعركة فأمرته أمه أن يتقدم ويقاتل وكـره الحسـين ذلـك قـائلا 

، فـإن ملابسـات المـوقفين واحـدة ، ولـيس مـن  )٦(..) أمـي أمـرتني : أمه تكره خروجـه فقـال الشـاب 
ابــن  ) عمــير(عمــر (هــل هــو . الطبيعــي أن يكونــا رجلــين ، ثم لا نعــرف إســم الشــاب ولا إســم أبيــه

  الذي ورد ذكره في الرجبية؟) كناد
  .شاب). يمن ، عرب الجنوب(

___________________  
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ١(
  ٧٣/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  ١٠٤/  ٤: المناقب ) ٣(
  ٢١/  ٢: مقتل الحسين ) ٤(
  ٢٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  .، وغيرهما ٧/  ٤٥: وبحار الانوار  ٢٢ـ  ٢١/  ٢: مقتل الحسين ) ٦(



١٠٢ 

  :ـ عمربن جندب الحضرمي  ٥٢
  ).بن الاحدوث: (وفي النسخة الاخرى  )١(الزيارة 

يمــن ، . (أو مــن بــني الحضــرمي ، إحــدى قبائــل الــيمن. مــن حضــر مــوت ، قبيلــة مــن القحطانيــة
  .نعرف عنه شيئا آخرلا ) عرب الجنوب

  :ـ عمرو بن خالد الازدي  ٥٣
تري في قــاموس الرجــال  )٤(والخــوارزمي  )٣(، والبحــار  )٢(ذكــره ابــن شــهر اشــوب  وقــد حكــم التســ

) الازدي(ذاهبـــا إلى أن ) عمـــر ابـــن خالـــد الصـــيداوي(بـــأن هـــذا متحـــد مـــع صـــاحب الاســـم التـــالي 
ول الامــر قبــل الاطــلاع علــى كتــاب وكنــا قــد رجحنــا ذلــك في أ) الاســدي(مصــحف أو محــرف عــن 

  .التستري ، ثم ترجح في نظرنا التعدد ، وإن كان احتمال الاتحاد واردا
  .لا نعرف عنه شيئا آخر) يمن ، عرب الجنوب: (من الازد 

  :ـ عمر بن خالد الصيداوي  ٥٤
ـــارة  )٥(ذكـــره الطـــبري  عمـــرو بـــن (الرجبيـــة وفي . )٨(والخـــوارزمي  )٧(وبحـــار الانـــوار  )٦(وذكـــر في الزي

  .ويحتمل أنه تصحيف خالد) خلف
___________________  

  ٧٣/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  ١٠١/  ٤: المناقب ) ٢(
  ١٨/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  ١٤/  ٢: مقتل الحسين ) ٤(
  ٤٤٦/  ٥: الطبري ) ٥(
  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(
  ٢٣/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(
  ٢٤/  ٢:  مقتل الحسين) ٨(



١٠٣ 

  .)عرب الشمال(بنو الصيداء بطن من أسد ، من العدنانية 
  :ـ عمرو بن عبد االله الجندعي  ٥٥

مـن جنـدع بـن مالـك : الجندعي  )٢(والزيارة  )١(ذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الاولى 
  ).يمن ، عرب الجنوب(، بطن من همدان 

  :ـ عمرو بن ضبيعة الضبعي  ٥٦
 )٤(مصــحفا ) عمــر ابــن مشــيعة(وابــن شهراشــوب في عــداد قتلــى الحملــة الاولى  )٣(ذكــره الشــيخ 

  .مقلوبا)) ضبيعة بن عمر(وفي الرجبية ، . )٥(والزيارة 
  ).يمن ، عرب الجنوب(ضبع بن وبرة ، بطن من قضاعة من القحطانية 

  : ـ عمرو بن قرضة بن كعب الانصاري ٥٧
وقـــد ورد في الزيـــارة  )١٠(والخـــوارزمي  )٩(والبحـــار  )٨(ارة والزيـــ )٧(وابـــن شهراشـــوب  )٦(ذكـــره الطـــبري 

  وفي) عمر بن كعب الانصاري(
___________________  

  ١١٣/  ٤: المناقب ) ١(
  ٧٣/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  ٧٧: الرجال ) ٣(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٤(
  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  ٤١٣/  ٥: الطبري ) ٦(
  ١٠٥/  ٤: المناقب ) ٧(
  ٧١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٨(
  ٢٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٩(
  ٢٢/  ٢: مقتل الحسين ) ١٠(



١٠٤ 

. كمـــا ورد فيهـــا عمـــرو بـــن قرضـــة الانصـــاري ، وكـــذا ورد في الرجبيـــة..) عمـــران (نســـختها الاخـــرى 
  .والكل واحد

  ).يمن ، عرب الجنوب(أرسله الحسين مفاوضا إلى عمر بن سعد 
  :الصائدي ) أبو ثمامة(ـ عمر بن عبد االله  ٥٨

) عمـــرو بـــن ثمامـــة(الرجبيـــة ، وورد في رجـــال الشـــيخ  )٣(وابـــن شهراشـــوب  )٢(والطـــبري  )١(الزيـــارة 
  .)٥(مصحفا ، وكذلك في بحار الانوار ) أبو ثمامة الصيداوي( )٤(وعند الخوارزمي . مصحفا

ن مــن فرســان كــان هــو الــذي يقــبض الامــوال أيــام مســلم في الكوفــة ، ويشــتري الســلاح ، وكــا
عقـد لــه مســلم علـى ربــع تمــيم وهمـدان حــين بــدأ تحركـه القصــير الاجــل ضــد  )٦(العـرب ووجــوه الشــيعة 

  .)٧(عبيد االله بن زياد 
  .)يمن ، عرب الجنوب(بطن من همدان : صائد 

___________________  
  .٧٠/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  / ٤٥: الطبري ) ٢(
  .١٠٤/  ٤: المناقب ) ٣(
  )الصائدي( ٢٤٠/  ١وفي  ١٧/  ٢: الحسين  مقتل) ٤(
  .٢١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  .٣٦٤/  ٥: الطبري ) ٦(
  .٣٦٩/  ٥: الطبري ) ٧(



١٠٥ 

  :ـ عمرو بن مطاع الجعفي  ٥٩
  ).يمن ، عرب الجنوب( )٣(والخوارزمي  )٢(وبحار الانوار  )١(ذكره ابن شهراشوب 

  : ـ عمير بن عبد االله المذحجي ٦٠
مـذحج ، مـن كهـلان ، مـن القحطانيـة ) ٦وبحـار الانـوار  )٥(والخـوارزمي  )٤(ذكره ابن شهراشوب 

  .)يمن ، عرب الجنوب(
  ) :ع(ـ قارب ، مولى الحسين  ٦١

  .)٧(ذكر في الزيارة 
  :التغلبي ) ظهير(ـ قاسط بن زهير  ٦٢

 )١٠(والشــيخ  )٩(الاولى والرجبيــة وذكــره ابــن شـهر اشــوب في عــداد قتلــى الحملــة  )٨(ذكـر في الزيــارة 
  ).قاسط بن عبد االله(إلا أنه قال 

  ).عرب الشمال(تغلب بن وائل من القبائل العدنانية 
___________________  

  ١٠٢/  ٤: المناقب ) ١(
  ٢٥/  ٤٥: بحار الانوار ) ٢(
  ١٨/  ٢: مقتل الحسين ) ٣(
  ١٠٢/  ٤: المناقب ) ٤(
  ١٤/  ٢: مقتل الحسين ) ٥(
  ١٨/  ٤٥: نوار بحار الا) ٦(
  ٦٩/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(
  ٧١ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٨(
  ١١٣ـ  ٤: المناقب ) ٩(
  .٧٩: الرجال ) ١٠(



١٠٦ 

  :ـ قاسم بن حبيب الازدي  ٦٣
القاســم بــن (كمــا ورد فيهــا ) قاســم بــن حبيــب(وفي الرجبيــة  )٢(وذكــره الشــيخ  )١(ذكــر في الزيــارة 
  .رارا مصحفا للاسم الاولويحتمل أن يكون تك) الحارث الكاهلي

  .)يمن ، عرب الجنوب(
  :ـ قرة بن أبي قرة الغفاري  ٦٤

عثمــان (وفي الرجبيــة في نســخة البحــار  )٥(وبحــار الانــوار  )٤(والخــوارزمي  )٣(ذكــره ابــن شهراشــوب 
  ..)عثمان بن عروة (وفي نسخة الاقبال ) بن فروة الغفاري

  ).عرب الشمال(الغفاري ، من العدنانية 
  :قعنب بن عمرو النمري  ـ ٦٥

  .)التمري( )٦(ذكر في الزيارة 
  ).عرب الشمال(النمر بن فاسط ، من العدنانية 

___________________  
  ٧٣ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  ٧٩: الرجال ) ٢(
  ١٠٢ـ  ٤: المناقب ) ٣(
  ١٨ـ  ٢: مقتل الحسين ) ٤(
  ٢٤ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  .٧٢ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(



١٠٧ 

  :التغلبي ) ظهير(بن زهير ) كرش(ـ كردوس  ٦٦
  .ذكر حيث ذكر أخوه قاسط ، والسمات واحدة

  :ـ كنانة بن عتيق التغلبي  ٦٧
  .)٣(والشيخ  )٢(والرجبية وذكره ابن شهراشوب في عداد قتلى الحملة الاولى  )١(ذكر في الزيارة 

  .)عرب الشمال(تغلب بن وائل من العدنانية 
  :عبد بن سريع الجابري  ـ مالك بن ٦٨

مالـك بـن (وفي الرجبيـة . والسـمات واحـدة) سيف بـن الحـارث بـن سـريع(ذكر حيث ذكر أخوه 
  ).عبد االله الجابري

  :ـ مجمع بن عبد االله العائذي المذحجي  ٦٩
  .والرجبية )٦(والزيارة  )٥(وابن شهر اشوب في عداد قتلى الحملة الاولى  )٤(ذكره الطبري 

  .)يمن ، عرب الجنوب(من القحطانية  مذحج من كهلان
___________________  

  ٧١ـ  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  ١١٣ـ  ٤: المناقب ) ٢(
  ٧٩: الرجال ) ٣(
  ٤٠٥/  ٥: الطبري ) ٤(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٥(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(



١٠٨ 

  :ـ مسعود بن الحجاج وابنه  ٧١و  ٧٠
وذكــرا لاب وحــده في الرجبيــة ، وذكــر ابــن شــهر اشــوب الاب في عــداد قتلــى  )١(ذكــرا في الزيــارة 

  .)٢(الحملة الاولى 
  :ـ مسلم بن عوسجة الاسدي  ٧٢

كــــان   )٣(هـــو أول قتيــــل مــــن أنصـــار الحســــين ، بعــــد قتلـــى الحملــــة الاولى . ذكرتـــه جميــــع المصــــادر
خـــذ البيعـــة للحســـين في كـــان يأ) ؟(صـــحابيا ممـــن رأى رســـول االله صـــلى االله عليـــه وآلـــه وروي عنـــه 

 .)٤(عقد له مسلم بن عقيل على ربع مذحج وأسد حين بدأ تحركه القصير الاجل . الكوفة
 .شخصية أسدية كبرى ، إحدى شخصيات الكوفة البارزة. شيخ كبير السن

 .أسفه لقتله) في الجيش الاموي(أبدى شبث بن ربعي 
 ).عرب الشمال(عدنان : الاسدي 

 :زدي الاعرج ـ مسلم بن كثير الا ٧٣
وورد ذكـره في الزيـارة مصـحفا  )٦(وابن شـهر اشـوب في عـداد قتلـى الحملـة الاولى  )٥(ذكره الشيخ 

  وورد في الرجبية )٧() أسلم بن كثير الازدي(
___________________  

  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٢(
  ٤٣٥/  ٥: والطبري  ٦٩/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  .وغيره ٣٦٩/  ٥: الطبري ) ٤(
  .٨٠: الرجال ) ٥(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٦(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٧(



١٠٩ 

 ).مسلم بن كثير الازدي الاعرج(ونرجح اتحاده مع ) سليمان بن كثير(
 ).يمن ، عرب الجنوب: (أزدي 
 :ـ منجح مولى الحسين  ٧٤

 .قال التستري في قاموس الرجل نقلا
حسينية كانت جارية له عليه السـلام اشـتراها مـن ) أم منجح(رار للزمخشري أن أمه عن ربيع الاب

فولــدت لــه منجحــا ـ قــاموس ) أبــو مــنجح(نوفــل بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب ، ثم تزوجهــا ســهم 
 ).١٢٠/  ٩الرجال 

 .وذكر في الرجبية )٣(وذكر في الزيارة  )٢(والشيخ  )١(ذكره الطبري 
 :الجملي ـ نافع بن هلال  ٧٥

. )٧(وكــذا عنــد ابــن شــهر اشــوب  )٦(مصــحفا ) البجلــي(وفي الزيــارة  )٥(والشــيخ  )٤(ذكــره الطــبري 
شخصية بارزة جملي . وذكر في الرجبية بدون نسبة شارك في جلب الماء مع العباس بن علي ، كوفي

  ).يمن ، عرب الجنوب(النسبة إلى جمل ابن سعد العشيرة من مذحج : 
___________________  

  ٤٦٩/  ٥الطبري ) ١(
  ٨٠: الرجال ) ٢(
  ٦٩/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(
  ٤٠٤/  ٤: الطبري ) ٤(
  .٨٠: الرجال ) ٥(
  ٧١/  ٤٥: بحار الانوار ) ٦(
  ١٠٤/  ٤: المناقب ) ٧(



١١٠ 

 :ـ نعمان بن عمرو الراسبي  ٧٦
جبيـة بـدون نسـبة وذكـره في الر  )٢(والشـيخ  )١(ذكره ابن شهر اشوب في عـداد قتلـى الحملـة الاولى 

: 
 ).يمن ، عرب الجنوب(راسب بطن من الازد 

 :ـ نعم بن عجلان الانصاري  ٧٧
وذكــر في  )٥(، وذكـر في الزيـارة  )٤(والشـيخ  )٣(ذكـره ابـن شهراشـوب في عـداد قتلــى الحملـة الاولى 

 .الرجبية بدون نسبة
 ).يمن ، عرب الجنوب(

 :ـ وهب بن عبد االله جناب الكلبي  ٧٨
وهــب بــن عبــد االله بــن : (والخــوارزمي  )٦() وهــب بــن عبــد االله الكلــبي: (شــهر اشــوب ذكــره ابــن 
 .)٨(وذكره في بحار الانوار  )٧() جناب الكلبي

تتحدث المصادر عن أن أمه وزوجته كانتا معه ، وفي بعضها أن زوجته قتلت ، وعنـد الخـوارزمي 
  أن التي قتلت هي أمه ، وفي بعضها أن

___________________  
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ١(
  .٨٠: الرجال ) ٢(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٣(
  .٨٠: الرجال ) ٤(
  ٧٠/  ٤٥: بحار الانوار ) ٥(
  ١٠١/  ٤: المناقب ) ٦(
  .١٣ـ  ١٢/  ٢: مقتل الحسين ) ٧(
  .١٧ـ  ١٦/  ٤٥و  ٣٢١ـ  ٣٢٠/  ٤٤: بحار الانوار ) ٨(



١١١ 

بعضها أنه أسر كما عند ابـن شـهر اشـوب ، وأنه كان نصرانيا فأسلم ، وفي ) وهب بن وهب(اسمه 
 .وفي بعضها الآخر أنه قتل

نــرجح أن وهبــا هــذا هــو ابــن لام وهــب زوجــة عبــد االله بــن عمــير بــن جنــاب الكلــبي الــذي تقــدم 
وهــي عنــد زوجهــا بعــدما قتــل ، فتكــون المقتولــة أم ) أم وهــب بنــت عبــد(ذكــره ، فقــد قتلــت زوجتــه 

 .وهب كما عند الخوارزمي ، لا زوجته
 .كوفي ـ شاب) يمن ، عرب الجنوب(

 :ـ يحيى بن سليم المازني  ٧٩
 .)٢(والخوارزمي  )١(ذكره ابن شهراشوب 

 :ـ يزيد بن الحصين الهمداني المشرقي القاري  ٨٠
 .)٤(وورد ذكره في الزيارة  )٣(ذكره الشيخ 

 ).يمن ، عرب الجنوب(
 :ـ يزيد بن زياد بن مهاصر أبو الشعشاء الكندي  ٨١
صـــحفته  )٨() ابـــن المظـــاهر(والزيـــارة وفيهـــا  )٧(والخـــوارزمي ) ٦وابـــن شهراشـــوب  )٥(ه الطـــبري ذكـــر 

  ).بن مهاجر(بعض المصادر فقالت 
___________________  

  .١٠٢/  ٤: المناقب ) ١(
  ١٧/  ٢: مقتل الحسين ) ٢(
  .٨١: الرجال ) ٣(
  ٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٤(
  ٤٤٦ـ  ٤٤٥و  ٤٨/  ٥: الطبري ) ٥(
  ١١٣/  ٤: المناقب ) ٦(
  ٢٥/  ٢: مقتل الحسين ) ٧(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٨(



١١٢ 

اضــطرب فيــه كــلام الطــبري فمــرة قــال عنــه انــه تحــول إلى الحســين مــن معســكر ابــن زيــاد بعـــدما 
رفضـــوا عـــروض الحســـين ، ومـــرة قـــال عنـــه أنـــه خـــرج إلى الحســـين مـــن الكوفـــة قبـــل أن يلاقيـــه الحـــر ، 

 .)١(لام السيد الامين وكذلك اضطرب فيه ك
 ).يمن ، عرب الجنوب. (كوفي
 ) :ثبيت العبدي(ـ يزيد بن نبيط  ٨٢

 .)٣() يزيد بن ثبيت القيسي: (وصحف في الزيارة  )٢(ذكره الطبري 
بــدر بــن رقيــد ـ معجــم (وذكــره ســيدنا الاســتاذ باســم ) بــدر بــن رقــيط(وذكــر في الرجبيــة باســم 

 .)٢٦٦/  ٣: رجال الحديث 
الحســـين مـــع ولديـــه عبـــد االله وعبيـــد االله مـــن البصـــرة إلى مكـــة ، بعـــد أن وصـــل كتـــاب قـــدم إلى 

 .الحسين إلى أشرافها
 .كان منضويا في جماعة شيعية في البصرة

  ).عرب الشمال(من عبد القيس : العبدي 
___________________  

  )١١٦ـ  ١١٥و  ١٠٠قسم أول ص  ٤الارقام السابقة ، وأعيان الشيعة ج (الطبري ) ١(
  .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٧٢/  ٤٥: بحار الانوار ) ٣(



١١٣ 

  الجدول الثاني



١١٤ 



١١٥ 

 :ـ إبراهيم بن الحصين الازدي  ١
 .ونسب إليه رجزا يغلب على الظن أنه موضوع )١(ذكره ابن شهراشوب 

 .وذكره السيد الامين في أعيان الشيعة
 .رلا نعرف عنه شيئا آخ) عرب الشمال(من عدنان : الاسدي 

 :الخثعمي : ـ أبو عمرو النهشلي ، أو  ٢
 .وكان أبو عمرو هذا متهجدا كثير الصلاة: (وقال عنه  )٢(ذكره ابن نما الحلي 

وذكــره ا لســي في البحــار نقــلا عــن ابــن نمــا ، كمــا ذكــره الســيد الامــين في أعيــان الشــيعة ولكنــه 
  ).أبو عامر النهشلي: (قال 

___________________  
  ١٠٥/  ٤: ب المناق) ١(
  .٤٣ـ  ٤٢: مثير الاحزان ) ٢(



١١٦ 

مثـير (الـذي تقـدم ذكـره؟ لقـد ذكـر ابـن نمـا في ) شبيب بـن عبـد االله النهشـلي(هل هو متحد مع 
أن أبـــا عمـــرو هـــذا قتـــل مبـــارزة ، وذكـــر ابـــن شهراشـــوب أن شـــبيب بـــن عبـــد االله قتـــل في ) الاحـــزان

ابـن نمـا بـذكر أبي عمـر النهشـلي دون أن  ولكـن تفـرد. وهذا يقضي بأن يكونا رجلين. الحملة الاولى
يذكر شبيبا ، وإهمال بقية المصادر لذكر أبي عمرو مـع إجماعهـا علـى ذكـر شـبيب يحمـل علـى الظـن 

 .بأ ما متحدان
 ).عرب الشمال(من بني  شل بن دارم ، من تميم ، من عدنان : النهشلي 

 :ـ حماد بن حماد الخزاعي المرادي  ٣
 ).الخزاعي(، وليس في نسخة الاقبال  )١(هكذا ورد إسمه في نسخة البحار من الرجبية 

ونحــن نشــك في  ) ٢٠٥/  ٦: معجــم رجــال الحــديث (وذكــر ســيدنا الاســتاذ نقــلا عــن الرجبيــة 
 .كونه رجلا تاريخيا من جهة شكنا في كل إسم تفردت الرجبية بذكره ، ولم يرد في مصدر آخر

 :لشيباني ـ حنظلة بن عمرو ا ٤
احتمــل ســيدنا . ، وذكــره الســيد الامــين )٢(ذكــره ابــن شــهر اشــوب في عــداد قتلــى الحملــة الاولى 

  ٣٠٧و  ٣٠٦/  ٦: معجــم رجــال الحــديث ). (حنظلــة بــن أســعد الشــبامي(الاســتاذ اشــتراكه مــع 
  كما احتمل ذلك أيضا التستري
___________________  

  ٣٠/  ٤٥: بحار الانوار ) ١(
  .١١٣/  ٤:  المناقب) ٢(



١١٧ 

ويبعــد هــذا الاحتمــال أن الشــيباني ـ علــى تقــدير كونــه رجــلا تاريخيــا ـ قتــل في :) معجــم الرجــال (
الشــيباني مــن شــيبان ، مــن العدنانيــة . أنــه قتــل مبــارزة). الشــبامي(الحملــة الاولى ، واتفــاق مــن ذكــر 

 ).عرب الشمال(
 :ـ رميث بن عمرو  ٥

ذكــره ســيدنا الاســتاذ دون أن ينســبه . ذكــر في الرجبيــةو . ذكــره الشــيخ دون أن يــنص علــى مقتلــه
 .)٢٠٤/  ٧: معجم الرجال (إلى الرجبية 

 :ـ زائدة بن مهاجر  ٦
يزيـــــد بـــــن زيـــــاد بـــــن المهـــــاجر (هـــــل يمكـــــن أن يكـــــون تصـــــحيفا في اســـــم . ورد ذكـــــره في الرجبيـــــة

 ؟))المظاهر(
 :ـ زهير بن سائب  ٧

وفي ) ٢٩٦/  ٧: معجـــم رجـــال الحـــديث (هـــا وذكـــره ســـيدنا الاســـتاذ نقـــلا عن. ذكـــر في الرجبيـــة
 .)زهير بن سيار(نسخة الاقبال 

 :ـ زهير بن سليمان  ٨
معجـم (وذكـره سـيدنا الاسـتاذ نقـلا عنهـا ) زهير بن سلمان(وفي نسخة البحار . ذكر في الرجبية

 ).٢٩٦/  ٧: رجال الحديث 
 :ـ زهير بن سليم الازدي  ٩

، رجحنــا اتحــاده مــع  )١(وذكــر في الزيــارة ، وذكــر ابــن شــهر اشــوب في عــداد قتلــى الحملــة الاولى 
 بسبب اختلاف) زهير بن بشر الخثعمي(

___________________ 

  .١١٣/  ٤: المناقب ) ١(



١١٨ 

أقــرب إلى أن يكــون تاريخيــا مــن ) زهــير بــن بشــر(ورجحنــا كــون . نســخة الزيــارة بــين البحــار والاقبــال
 .لورود الاول في الرجبية أيضا) بن سليمزهير (

 :ـ سلمان بن مضارب البجلي  ١٠
ذكره الخوارزمي وقال عنه أنه إبن عم زهير بن القين وذكر أنه مال إلى معسـكر الحسـين مـع ابـن 

 .)١(عمه زهير قبيل الوصول إلى كربلاء 
 ).١٨٦/  ٨: معجم رجال الحديث (وذكره سيدنا الاستاذ ولم يذكر له مصدرا 

 ).يمن ، عرب الجنوب(من بجيلة . البجلي
 :ـ سليمان بن سليمان الازدي  ١١

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ سليمان بن عون الحضرمي  ١٢

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ سليمان بن كثير  ١٣

 .الذي تقدم ذكره) مسلم بن كثير الازدي الاعرج(رجحنا اتحاده مع . ورد ذكره في الرجبية
 ) :خليدة(مر بن جليدة ـ عا ١٤

  .ورد ذكره في الرجبية
___________________  

  ٢٠/  ٢: مقتل الحسين ) ١(



١١٩ 

 :ـ عامر بن مالك  ١٥
 .ورد ذكره في الرجبية

 :ـ عبد الرحمان بن يزيد  ١٦
 .ورد ذكره في الرجبية

 :الغفاري ) عروة(ـ عثمان بن فروة  ١٧
 بن أبي قرة الغفاري احتملنا اتحاده مع قرة. ورد ذكره في الرجبية

 :بن كناد ) عمير(ـ عمر  ١٨
 .ورد ذكره في الرجبية

 :ـ عبد االله بن أبي بكر  ١٩
ولا ) وهو شـهيد مـن شـهداء يـوم الطـف: (قال الجاحظ في كتاب الحيوان : (قال السيد الامين 

عـنى ويخطـر في الـذهن احتمـال أن يكـون الجـاحظ . تحضرنا نسخة كتاب الحيوان للتحقق من النسبة
 .قتيل باخمرى في عهد أبي جعفر المنصور ، في البصرة) إبراهيم بن عبد االله(أحد القتلى في ثورة 

 :ـ عبد االله بن عروة الغفاري  ٢٠
 .)١(ذكره ابن شهر اشوب في عداد قتلى الحملة الاولى 

 / ٦: عبــد االله بــن عــرزة بــن حــراق الغفــاري ـ قــاموس الرجــال (وقــد رجــح التســتري اتحــاده مــع 
  ونرجح نحن خلافه ، فإن الاخوين الغفاريين) ٧٩

___________________  
  .١١٣/  ٤: المناقب ) ١(



١٢٠ 

ويشـهد . إبني حراق ذكرا في المصادر على أ ما ممن قتل مبارزة ، وصـرحت المصـادر أ مـا قـتلا معـا
ان إبنــا حــراق والاخــو . )١() فبقــي في هــؤلاء القــوم الــذين يــذكرون في المبــارزة(لــذلك كلمــة الخــوارزمي 

في الحملة الاولى ، وهـو مـا قالـه إبـن ..) عبد االله (يذكران في المبارزة ، وإذن فلم يقتل المسمى منها 
إذا (والظــاهر أ مــا كانــا مــن أواخــر الرجــال استشــهادا ). عبــد االله بــن عــروة(شهراشــوب بالنســبة إلى 

دالا علــى ترتيــب .. ثم بــرز فــلان . لانثم بــرز فــ: اعتبرنــا الترتيــب الــذي يــذكره أربــاب المقاتــل بقــولهم 
 ).حقيقي حدث في التاريخ

ومــع ذلــك فإننــا نشـــك في كــون هــذا الاســم يـــدل علــى مســمى تــاريخي بســـبب تفــرد ابــن شـــهر 
 .اشوب بذكره

 :ـ غيلان بن عبد الرحمان  ٢١
 .ذكر في الرجبية

 :ـ القاسم بن الحارث الكماهلي  ٢٢
 ؟)قاسم بن حبيب الازدي(متحدا مع  هل يمكن أن يكون. ورد ذكره في الرجبية

 :ـ قيس بن عبد االله الهمداني  ٢٣
 .ورد ذكره في الرجبية

 :ـ مالك بن دودان  ٢٤
  ).١٠٤/  ٤: المناقب (ذكره ابن شهر اشوب 

___________________  
  .٩/  ٢: مقتل الحسين ) ١(



١٢١ 

 ).لعرب الشما(دودان بن أسد ، بطن من بني أسد بن خزيمة ، من العدنانية 
 :ـ مسلم بن كناد  ٢٥

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ مسلم مولى عامر بن مسلم  ٢٦

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ منيع بن زياد  ٢٧

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ نعمان بن عمرو  ٢٨

 .ورد ذكره في الرجبية
 :ـ يزيد بن مهاجر الجعفي  ٢٩

 .)١٩/  ٢: مقتل الحسين (ذكره الخوارزمي 
 .الذي تقدم ذكره) يزيد بن زياد بن مهاجر أبو الشعثاء الكندي(اتحاده مع نرجح 

من جعفي بن سعد العشيرة ، بطن مـن سـعد العشـيرة ، مـن مـذحج ، مـن القحطانيـة : الجعفي 
  ).يمن ، عرب الجنوب(



١٢٢ 

 ملحق بأسماء الذين استشهدوا في الكوفة

 من أصحاب الحسين

 ) :الجنوب عرب. (ـ عبد الاعلى بن يزيد الكلبي ١
لبس سلاحه حين أعلن مسلم تحركه بعد القـبض علـى . ممن بايعوا مسلم بن عقيل. شاب كوفي

كثـير بـن شـهاب بـن (هاني بن عروة وخرج من منزله ليلحق بمسلم في محلة بني فتيان ، فقـبض عليـه 
ن أطاعـه ـ وكان قد استجاب لعبيد االله بن زياد حين أمره أن يخرج فيم) الحصين الحارثي من مذحج

 .من مذحج فيخذل الناس عن مسلم بن عقيل
فقـال عبـد . فأخذ كثير بن شـهاب عبـد الاعلـى بـن يزيـد الكلـبي فأدخلـه علـى عبيـد االله بـن زيـاد

ثم ) ٣٧٠ـ  ٣٦٩/  ٥: الطـبري (إنمـا أردتـك ، فلـم يصـدقه ، وأمـر بـه فحـبس : الاعلى لابـن زيـاد 
وهـاني بـن عـروة دعـا بعبـد الاعلـى الكلـبي فـأتى بـه ،  إن عبيد االله بن زياد لما قتل مسلم بـن عقيـل ،

أصلحك االله ، خرجت لانظر مايصنع الناس ، فأخـذني كثـير ابـن : فقال . أخبرني بأمرك: فقال له 
فـأبى أن ! فعليك وعليك ، من الايمـان المغلظـة ، إن كـان أخرجـك إلا مـا زعمـت: شهاب فقال له 

  فقال. يحلف
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: الطـبري ) (لى جبانة السبيع فاضربوا عنقه  ا ، فانطلقوا به فضـربت عنقـهانطلقوا  ذا إ: عبيد االله 
٣٧٩/  ٥(.  

  )حميري من عرب الجنوب: (ـ عبد االله بن بقطر  ٢
كانــت أمــه حاضــنة للحســين ، ذكــره ابــن حجــر في الاصــابة ، قــال إنــه كــان صــحابيا لانــه لــدة 

ين بعـد خروجـه مـن مكـة إلى مسـلم قبض عليه الحصين بن نمير وهو يحمل رسالة من الحسـ. الحسين
بــن عقيـــل ، فـــأمر بـــه عبيـــد االله بــن زيـــاد فـــألقي مـــن فـــوق القصــر فتكســـرت عظامـــه وبقـــي فيـــه رمـــق 

  ).٣٩٨/  ٥: الطبري (فأجهز عليه عبد الملك بن عمير اللخمي 
  )عرب الجنوب:(ـ عمارة بن صلخب الازدي  ٣

ه ، فقــبض عليــه وحــبس ، ثم كــان قــد خــرج لنصــر مســلم بــن عقيــل حــين بــدأ تحركــ. شــاب كــوفي
: ممن أنت؟ قال : دعا به عبيد االله بن زياد ـ بعد أن قتل مسلم بن عقيل وهاني بن عروة ـ فقال له 

  ).٣٧٩/  ٥: الطبري . (انطلقوا به إلى قومه فضربت عنقه فيهم: قال . من الازد
  )أسدي ، من عدنان ، عرب الشمال: (ـ قيس بن مسهر الصيداوي  ٤

أحد حملة الرسائل من قبل الكوفيين إلى الحسـين بعـد إعـلان . من أشراف بني أسد .شاب كوفي
صـحب مسـلم بـن عقيـل حـين قـدم مـن مكـة مبعوثـا . الحسين رفضه لبيعـة يزيـد ، وخروجـه إلى مكـة

حمل رسالة من مسلم إلى الحسين يخبره فيها بيعـة مـن بـايع ويـدعوه إلى . من قبل الحسين إلى الكوفة
لحســـين حـــين خـــرج مـــن مكـــة متوجهـــا إلى العـــراق ، حـــتى إذا انتهـــى الحســـين إلى صـــحب ا. القـــدوم

  قبض عليه. الحاجر من بطن الرمة حمل رسالة من الحسين إلى الكوفيين يخبرهم فيها بقدومه عليهم
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الحصــين بــن نمــير ، فــأتلف قــيس الرســالة ، وجــاء بــه الحصــين إلى عبيــد االله بــن زيــاد الــذي حــاول أن 
ــأمر عبيــد االله بــه فرمــي مــن  يعــرف منــه أسمــاء الرجــال الــذين أرســل إلــيهم كتــاب الحســين ففشــل ، ف

  ).٣٩٥ـ  ٣٩٤/  ٥: الطبري ) (فتقطع فمات(أعلى القصر 
  :ـ مسلم بن عقيل بن أبي طالب  ٥

  .وكان عقيل اشتراها من الشام) حيلة(أمه أم ولد يقال لها 
هلهـا ، فخـرج مـن مكـة في منتصـف شـهر وجه به إلى الحسين إلى الكوفة ليأخذ لـه البيعـة علـى أ

بايعــه ثمانيــة عشــر . رمضــان ســنة ســتين للهجــرة ، ودخــل الكوفــة في اليــوم الســادس مــن شــهر شــوال
  .ألف ، وقيل بايعه خمس وعشرون ألفا

اســتطاع ابــن زيــاد أن يكتشــف مقــر مســلم بــن عقيــل بمعونــة جاســوس تســلل إلى صــفوف الثــوار 
شــيعة أهــل البيــت ، فقــبض ابــن زيــاد علــى هــاني بــن عــروة  بعــد أن أوهــم مســلم بــن عوســجة أنــه مــن

المــرادي ، واضــطر مســلم إلى إعــلان حركتــه قبــل موعــدها المقــرر ، وقــد حاصــر عبيــد االله بــن زيــاد في 
قصر الامارة ، ولكن سرعان ما تفرق الجمـع وبقـي مسـلم وحيـدا فلجـأ إلى بيـت السـيدة طوعـة الـتي 

 عبـد الـرحمن بـن الاشـعث الـذي أخـبر ابـن زيـاد ، فأرسـل آوته ، وحـين علـم إبنهـا بـلال بـذلك أخـبر
قوة هاجمت مسلما فخاض معها ، معركة قاسية أسر على أثرها ، وقتله ابن زياد مع هاني بن عـروة 
وأمــر  مــا فقطــع رأســاهما فأرســل  مــا إلى يزيــد بــن معاويــة ، وشــدت الحبــال في أرجلهمــا وجــرا في 

  .أسواق الكوفة
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  ) :من مذحج ، عرب الجنوب(لمرادي ـ هاني بن عروة ا ٦
من أصحاب أمـير المـؤمنين علـي بـن : أدرك النبي ، وصحبه . من زعماء اليمن الكبار في الكوفة

شــارك في حــروب الجمــل وصــفين والنهــروان مــن أركــان حركــة حجــر بــن عــدي الكنــدي . أبي طالــب
د االله بـن زيـاد إلى الكوفـة واليـا اتخذ مسلم بن عقيل منزله مقرا له ، بعد قدوم عبي. ضد زياد بن أبيه

انكشـــف أمـــر اشـــتراكه في الاعـــداد للثـــورة مـــع مســـلم بـــن عقيـــل ، فقـــبض عليـــه ابـــن زيـــاد ، . عليهـــا
  .ثم قتله ، وبعث برأسه مع رأس مسلم بن عقيل إلى يزيد بن معاوية. وسجنه

مكـــة هـــو اليـــوم الـــذي خـــرج فيـــه الحســـين مـــن   ه ٦٠قتـــل في اليـــوم الثـــامن مـــن ذي الحجـــة ســـنة 
  .متوجها إلى العراق

  .كان عمره يوم قتل تسعين سنة
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  شهداء كربلاء من بني هاشم

اختلفـت الروايــة في عــدة مــن استشـهد في كــربلاء ـ غـير الحســين عليــه الســلام ـ مــن أهــل البيــت 
  .عليهم السلام

وهــو فيمــا اطلعنــا عليــه مــن ) ٧١/  ٣: مــروج الــذهب (فهــم عنــد المســعودي ثلاثــة عشــر رجــلا 
  .يات أقل عدد روي أنه قتل منهم مع الحسين في كربلاءالروا

مقتـل (واشتملت رواية أوردها الخوارزمي عن الليث بن سعد على أسماء أربعـة عشـر رجـلا مـنهم 
  .)٤٧/  ٢: الحسين 

قتــل مــع الحســين بــن : (وذكــر الخــوارزمي في روايــة أخــرى نســبها إلى الحســن البصــري ، قــال فيهــا 
: مقتـل الحسـين ) (ر من أهل بيته ، مـا كـان لهـم علـى وجـه الارض شـبيهعلي عليه السلام ستة عش

  ).٤٧ـ  ٤٦/  ٢
) غـير الحسـين بـن علـي(وتشتمل الزيارة المنسوبة إلى الناحية علـى أسمـاء سـبعة عشـر رجـلا مـنهم 

إن : (حيـث قـال ) ٢٤٩ـ  ٢٤٨: الارشـاد (وهي ، من حيث العـدد ، موافقـة لروايـة الشـيخ المفيـد 
  مععدة من قتل 
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ثـــامن ) ع(مـــن أهـــل بيتـــه بطـــف كـــربلاء هـــم ســـبعة عشـــر نفســـا ، الحســـين بـــن علـــى ) ع(الحســـين 
، فقـد ) ٤٦٩ـ  ٤٦٨/  ٥(وهاتـان الروايتـان موافقتـان ، مـن حيـث العـدد ، لروايـة الطـبري ). عشـر

. أبـو بكـر بـن علـي بـن أبي طالـب: ومـنهم ) مسلم بن عقيـل(عد الشهداء تسعة عشر رجلا منهم 
فيكون الباقي عند الطبري ، وهم من ثبت عنـده استشـهادهم في كـربلا ) شك في قتله( :وقال عنه 

الزيـارة المفيـد ، (وهذه الروايـات . ، سبعة عشر رجلا ، ويكون بذلك متفقا مع الزيارة والشيخ المفيد
ه قتل مع الحسـين عليـ: (موافقة لرواية أخرى أوردها الخوارزمي عن الحسن البصري ، وفيها ) الطبري

  ).٤٧/  ٢: مقتل الحسين ) (السلام سبعة عشر رجلا من أهل بيته
: بعــد أن عـرض أسمــاء شـهداء بــني هاشــم ) ٩٥: مقاتـل الطــالبيين (وقـال أبــو الفـرج الاصــفهاني 

  ).فجميع من قتل يوم الطف من ولد أبي طالب ـ سوى من يختلف في أمره ـ إثنان وعشرون رجلا(
 ومسـلم بـن عقيـل ، وقـد وهـم فيـه كمـا هـو معلـوم حيـث أن وقد عد في الشهداء الامام الحسين

مسلما لـيس ممـن قتـل يـوم الطـف ، بـل استشـهد قبـل ذلـك في الكوفـة فتكـون عـدة الشـهداء ، عنـد 
  .أبي الفرج الاصفهاني عشرون رجلا

وأكــبر عـــدد روي أنـــه استشـــهد مـــن أهـــل البيـــت في كـــربلاء فيمـــا اطلعنـــا عليـــه مـــن الروايـــات هـــو 
اختلـف أهـل : (حيـث قـال ) ٤٨ـ  ٤٧/  ٢(جـلا ، وهـذا هـو مـا رواه الخـوارزمي خمسـة وعشـرون ر 

النقل في عدد المقتول يومئذ ما تقدم من قتل مسـلم بـن العنـزة الطـاهرة ، والاكثـرون علـى أ ـم كـانوا 
الحســين بــن علــي بــن أبي طالــب ، : (وذكــر أسمــاءهم بعــد هــذا ، وفــيهم إسمــا ...) ســبعة وعشــرين 

  ).ن أبي طالبومسلم بن عقيل ب
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) ١٣٤ص / القسـم الاول / الجـزء الرابـع (وذكر السيد محسن الامين رحمه االله في أعيـان الشـيعة 
) أسمـاء مـن اتصـلت بنـا أسمـاؤهم مـن أنصـار الحسـين الـذين قتلـوا معـه مـن بـني هاشـم(جدولا بعنوان 

  .ولا نعرف مستند السيد رحمه االله في ذلك. وذكر في الجدول ثلاثين إسما
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  ماء شهداء كربلاءأس

  من بني هاشم

  :ـ علي بن الحسين الاكبر  ١
  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، الخوارزمي ، المسعودي: (ورد ذكره في 

وردت رواية أنـه كـان متزوجـا مـن أم ) ؟(كان له من العمر سبع وعشرون سنة . يكني أبا الحسن
  .ولد

  .وهو أول من قتل من بني هاشم. مسعود الثقفي ليلى بنت أبي مرة بن عروة بن: أمه 
  .قتله مرة بن منقذ بن النعمان العبدي

  :ـ عبد االله بن علي بن أبي طالب  ٢
  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزمي: (ورد ذكره في 
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 .عقب له لا. أم البنين بنت حزام ، كان عمره حين قتل خمسا وعشرين سنة: أمه 
 .هاني بن ثبيت الحضرمي: قتله 
 :ـ جعفر بن علي بن أبي طالب  ٣

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزمي: (ورد ذكره في 
  .كان عمره حين قتل تسع عشرة سنة. أم البنين بنت حزام: أمه 

  .قتله هاني بن ثبيت الحضرمي ، أو خولي بن يزيد الاصبحي
  :ـ عثمان بن علي بن أبي طالب  ٤

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزمي(ورد ذكره في 
ــين بنــت حــزام: أمــه  رمــاه خــولي بــن يزيــد . كــان عمــره حــين قتــل إحــدى وعشــرين ســنة. أم البن

  .أسهالاصبحي بسهم فأضعفه ، وشد عليه رجل من بني أبان بن دارم ، فقتله وأخذ ر 
  :بن علي بن أبي طالب ) الاصغر(ـ محمد  ٥

  ).الزيارة ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي(ورد ذكره في 
  .وقيل إن أمه أسماء بنت عميس قتله رجل من تميم ، من بني أبان بن دارم. أم ولد: أمه 
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  :ـ العباس بن علي بن أبي طالب  ٦
  ).لاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزميالزيارة ، الارشاد ، الطبري ، ا(ورد ذكره في 

هــو أكــبر إخوتــه ، وآخــر مــن قتــل مــن . حمــل لــواء الحســين. يكــنى أبــا الفضــل. أم البنــين: أمــه 
وفي الطـــــبري (زيــــد بـــــن رقــــاد الجنـــــبي ، وحكــــيم بــــن الطفيـــــل الطــــائي ، : قتلــــه . إخوتــــه لامــــه وأبيـــــه

  ).السنبسي
  :ـ عبد االله بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ٧

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، الخوارزمي(ذكره في ورد 
. كــان طفــلا رضــيعا حــين قتــل في حجــر أبيــه الحســين. الربــاب بنــت أمــرئ القــيس الكلــبي: أمــه 

وفي ) هـــاني بـــن ثبيـــت الحضـــرمي: في الطـــبري إن الـــذي رمـــاه (رمـــاه عقبـــة بـــن بشـــر بســـهم فذبحـــه ، 
  ).هل الاسديحرملة بن كا(الزيارة أن الذي رماه 

  :ـ أبو بكر بن الحسن بن علي بن أبي طالب  ٨
  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي(ورد ذكره في 

  .قتله عبد االله بن عقبة الغنوي ، أو عقبة الغنوي. أم ولد: أمه 
  :ـ القاسم بن الحسن بن علي بن أبي طالب  ٩

  ).طبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزميالزيارة ، الارشاد ، ال(ورد ذكره في 
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  .قتله عمرو بن سعد بن نفيل الازدي. وهو أخو أبو بكر بن الحسن المقتول قبله لامه وأبيه
  ).سعد بن عمرو بن نفيل الازدي: وفي الطبري (

  :ـ عبد االله بن الحسن بن علي بن أبي طالب  ١٠
  ).لاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزميالزيارة ، الارشاد ، الطبري ، ا(ورد ذكره في 

  .كان عمره حين قتل إحدى عشرة سنة
وكـذلك (بنت السليل بن عبد االله أخـي عبـد االله بـن جريـر البجلـي ، وقيـل أن أمـه أم ولـد : أمه 

. حرملـة بـن كاهـل الاسـدي ، رمـاه بسـهم فذبحـه في حجـر الحسـين وهـو صـريع: قتلـه ) قال الطـبري
يـــد الغـــلام حــين أهـــوى ليضــرب الحســـين فـــاتقى الغــلام الضـــربة بيـــده وكــان بحـــر بــن كعـــب قـــد قطــع 

  .فأصابته
  :ـ عون بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب  ١١

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزمي(ورد ذكره في 
المســـيب بـــن نجبـــة أمـــه جمانـــة إبنـــة : في الطـــبري (زينـــب العقيلـــة بنـــت علـــي بـــن أبي طالـــب : أمــه 
  ).الفزاري

  ).قطبة: في الطبري (عبد االله بن قطنة التيهاني : قتله 
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  :ـ محمد بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب  ١٢
  ).المسعودي ، الخوارزمي. الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني(ورد ذكره في 

ــف مــن بكــر بــن وائــل: أمــه  في . (بــن  شــل التميمــيقتلــه عــامر . الخوصــا بنــت حفصــة بــن ثقي
  ).التيمي: الطبري 
  :ـ جعفر بن عقيل بن أبي طالب  ١٣

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، الخوارزمي(ورد ذكره في 
أم البنـــين إبنـــة : في الطـــبري (أم الثغـــر بنـــت عـــامر بـــن الهصـــان العـــامري ، مـــن بـــني كـــلاب : أمــه 

بشـــر بـــن حـــوط : في الطـــبري والزيـــارة (د االله الخثعمـــي قتلـــه عـــروة بـــن عبـــ..) الشـــقر بـــن الهضـــاب 
  ).الهمداني
  :ـ عبد الرحمان بن عقيل بن أبي طالب  ١٤

  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، الخوارزمي(ورد ذكره في 
في الزيــارة . عثمــان بــن خالــد بــن أســيد الجهــني ، وبشــير بــن حــوط القايضــي: قتلــه . أمــه أم ولــد

  .)الد بن أسد الجهنيعمر بن خ(
  :ـ عبد االله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب  ١٥

  ).الزيارة ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي ، الخوارزمي: (ورد ذكره في 
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الصـدائي ، وقيـل قتلـه : في الطـبري (قتلـه عمـرو بـن صـبيح . رقية بنت علي بن أبي طالب: أمه 
  ).عامر بن صعصعة وقيل أسد بن مالك: في الزيارة ). (أسيد بن مالك الحضرمي: 

  :ـ عبد االله بن عقيل بن أبي طالب  ١٦
  ).الزيارة ، الارشاد ، الطبري ، الاصفهاني ، المسعودي(ورد ذكره في 

ورجحنــا أن الاســم ورد في ). أبــو عبــد االله بــن مســلم بــن عقيــل(الــذي ورد ذكــره في الزيــارة هــو 
ـــين المصـــادر ، ولا تفـــاق الزيـــارة مـــع الزيـــارة  ـــذه الصـــورة خطـــأ ، لا نفـــراد الزيـــ ار  ـــذا الاســـم مـــن ب

  ).عمرو بن صبيح الصيداوي أو الصدائي(الطبري في أن القاتل هو 
  .قتله في رواية الاصفهاني عثمان بن خالد بن أسد الجهني ، ورجل من همدان. أم ولد: أمه 
  :ـ محمد بن أبي سعيد بن عقيل بن أبي طالب  ١٧

ــ: (ورد ذكــره في  في . لقــيط بــن ياســر الجهــني: قتلــه ). ارة ، الارشــاد ، الطــبري ، الاصــفهانيالزي
  ).ناشر(الزيارة 

* * *  
هــؤلاء الســبعة عشــرهم الــذين ثبــت عنــدنا أ ــم استشــهدوا في كــربلاء مــن بــني هاشــم ، لاجمــاع 

أما من عداهم فسنعرض أسمـاءهم فيمـا يلـي ، مـع شـكنا في كـو م . المصادر الاساسية على ذكرهم
  ن رزق الشهادة معمم
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ونقـدر أن بعضــهم قـد استشــهد في . الامـام الحسـين بــن علـي بـن أبي طالــب عليـه الســلام في كـربلاء
مـع احتمـال أن يكـون رأينـا . مواقع أخرى متـأخرة ، واخـتلط أمـره علـى أصـحاب الاخبـار والمـؤرخين

ذكرنـــا ، أو أن  في عــدد الشـــهداء الســـبعة عشـــر وأسمــائهم خطـــأ أيضـــا ، وأن يكـــون العــدد أكثـــر ممـــا
  .تكون بعض الاسماء غير ما ذكرنا

  :ـ أبو بكر بن علي بن أبي طالب  ١
  ).الارشاد ، الخوارزمي ، الاصفهاني(ورد ذكره في 

  ).شك في قتله: (في الطبري قال 
  ).إسمه عبد االله: في الخوارزمي (لم يعرف إسمه : قال الاصفهاني 

قتلـــه رجـــل مـــن : قـــال الاصـــفهاني . بـــن دارم ..ليلـــى بنـــت مســـعود بـــن خالـــد بـــن مالـــك : أمـــه 
وهـذا التعبـير مـن الاصـفهاني يـدعونا أيضـا . وجد في ساقية مقتولا لا يـدري مـن قتلـه: وقيل . همدان

  .إلى الشك في شهادته في كربلاء
  :ـ عبيد االله بن عبد االله بن جعفر بن أبي طالب  ٢

  ).الاصفهاني ، الخوارزمي(ورد ذكره في 
ذكــر يحــيى بــن الحســن العلــوي ، فيمــا حــدثني بــه (قــال الاصــفهاني . نــت حفصــةالخرصــا ب: أمــه 

  ).أنه قتل مع الحسين بالطف ، رضوان االله وصلواته على الحسين وآله: (أحمد بن سعيد عنه 
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  .ولذا فنحن نشك في كونه من شهداء بني هاشم في كربلاء. ولم يذكره غير الاصفهاني
  :طالب  ـ محمد بن مسلم بن عقيل بن أبي ٣

  .ولم يذكره غيرها) الاصفهاني والخوارزمي(ورد ذكره في 
  .ولقيط بن اياس الجهني. قتله أبو مرهم الازدي: أم ولد : أمه 
  :ـ عبد االله بن علي بن أبي طالب  ٤

ليلـي : وقـال أن أمـه وأم أبي بكـر بـن علـي هـي . ورد ذكره عند المفيد في الارشـاد ولم يـذكر غـيره
وينبغــي أن يكــون هــذا غــير عبــد االله بــن علــي بــن أبي طالــب الــذي أمــه أم = ة بنــت مســعود الثقفيــ

  .البنين بنت حزام ، فذاك متفق على شهادته ، وقد ذكرناه في عداد السبعة عشر
  :ـ عمر بن علي بن أبي طالب  ٥

في عــداد مــن بــرز وقاتــل ويظهــر منــه أن أمــه ) ٢٩ـ  ٢٨/  ٢: مقتــل الحســين (ذكــره الخــوارزمي 
فيكـون أخـا ) نت مسعود بن خالد بن ربعي بن مسلم بن جندل بن  شـل بـن دارم التميمـةليلى ب(

وذكـره في تعـداد الاسمـاء في الروايـة الـتي اشـتملت علـى . أبي بكربن علي الذي تقدم ذكره لابيـه وأمـه
  ).٤٨ـ  ٤٧ص (خمسة وعشرين إسما 

  .ـ غلام في أذنيه قرطان ، قتله هاني بن بعيث ٦
آخـــر الشـــهداء مـــن بـــني هاشـــم في ترتيـــب ) ٣٢ـ  ٣١/  ٢: مقتـــل الحســـين ( ذكـــره الخـــوارزمي

  وذكر بعض أرباب. الخوارزمي لبروز الهاشميين
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  .المقاتل أن هذا الغلام هو محمد بن أبي سعيد بن عقيل وأنه قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي
  :ـ إبراهيم بن علي بن أبي طالب  ٧

  .٤٧: ذكره الخوارزمي ص 
  :الحسن بن علي بن أبي طالب ـ عمر بن  ٨

  .٤٨: ص . ذكره الخوارزمي
  :ـ محمد بن عقيل بن أبي طالب  ٩

  .٤٨: ذكره الخوارزمي ص 
  :ـ جعفر بن محمد بن عقيل بن أبي طالب  ١٠

  .٤٨: ذكره الخوارزمي ص 
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  قبور الشهداء الهاشميين

  وغير الهاشميين

  :جثث الشهداء أثناء المعركة 
عند الطـبري والشـيخ المفيـد أن الحسـين أعـد خيمـة لتوضـع فيهـا جثـث يبدو من بعض النصوص 

ومـن المؤكـد أن جثـث شـهداء بـني هاشـم كانـت توضـع في مكـان معـين ، هـو الخيمـة الــتي . الشـهداء
ث الشــهداء مــن غــير الهــاشميين كانــت توضــع في . ذكرناهــا آنفــا ــ ولا نســتطيع أن نؤكــد إن كانــت جث

  . ا كانت تبقى في ساحة المعركةنفس الخيمة أو في مكان آخر ، أو أ
ولان القتــال كــان . ونقــدر أ ــا كانــت تنقــل مــن ســاحة المعركــة كمــا تقضــي بــه التقاليــد والاعــراف

مبارزة ، وكان متقطعا تتخلله فترات هدوء بين مبارزة ومبارزة ، وكانت ساحة المعركـة محـدودة نسـبيا 
  .ة على المناورة في مساحة واسعةبسبب قلة عدد أفراد القوة الثائرة ، مما يعطل القدر 

ــــث شــــهداء  ولكننــــا لا نســــتطيع أن نؤكــــد مــــا إذا كانــــت تنقــــل إلى المكــــان الــــذي توضــــع في جث
  .الهاشميين ، أو أ ا كانت توضع في مكان آخر
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ولعل الذي حدث إ ا كانت توضع في مكان آخر ، فربما كـان الامـام الحسـين قـدر ـ وهـو يعلـم 
ــز هويــة الشــهداء مــن نتيجــة المعركــة ـ أن الــرؤ  وس ســتقطع ، وأن هــذا ســيؤدي إلى صــعوبات في تميي

أصحابه وأهل بيته ، فجعل مكانين أحدها لحفظ جثـث الشـهداء الهـاشميين ، والآخـر لحفـظ جثـث 
  .الشهداء غير الهاشميين

ولعل ثمة أمرا آخر يشجع على ترجيح هذا الـرأي ، وهـو أن الشـهداء الهـاشميين كـانوا مـع أسـرهم 
ض أســرهم ، بحيــث لا نعــرف شــهيدا مــنهم لم يكــن لــه بــين النســاء الهاشميــات أم أو أخــت أو أو بعــ

زوجــة أو بنــت ، أوهــن مجتمعــات ، وهــذا يــؤدي إلى مراعــاة الاعتبــارات العاطفيــة والاســرية في هــذه 
الحالة ، وهي تقضي بأن يحمل الشهيد ، ليتمكن النسـوة ، في غمـرة المعركـة ، مـن مشـاهدة جسـده 

أمــا الشــهداء . اء عليــه ، وهــذا الاعتبــار يــدعو إلى إفــراد الشــهداء الهــاشميين في مكــان خــاص، والبكــ
  .غير الهاشميين فإن العدد الاكبر منهم لم يصحبوا معهم نساءهم

والنصـــوص الـــتي أشـــرنا إليهـــا آنفـــا هـــي مـــا ذكـــره الطـــبري عنـــد ذكـــره استشـــهاد علـــي بـــن الحســـين 
  :الاكبر ، وهو 

احملــوا أخــاكم ، فحملــوه مــن مصــرعه : أبنــه ، وأقبــل فتيانــه إليــه ، فقــال وأقبــل الحســين إلى (.. 
  ).٤٤٧/  ٥: الطبري (حتى وضعوه بين يدي الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه 

  .وما ذكره في الحديث عن استشهاد القاسم بن الامام الحسن بن علي ، وهو
  انفكأني أنظر إلى رجلي الغلام يخط) الحسين(ثم احتمله (.. 
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فقلـت في نفسـي ) الراوي حميد بـن مسـلم(في الارض ، وقد وضع حسين صدره على صدره ، قال 
فجـاء بـه حــتى ألقـاه مـع ابنــه علـي بــن الحسـين وقتلـى قــد قتلـت حولـه مــن أهـل بيتــه ! مـا يصـنع بــه: 

  .)٤٤٨ـ  ٤٤٧/  ٥: الطبري ..) (
  ).٢٤٠ـ  ٢٣٩: الارشاد (وأورد الشيخ المفيد نصين مماثلين لما عند الطبري 

في حديثـه عـن كيفيـة ) ٢٤٣: الارشـاد (ويؤيد هذا الرأي النص التـالي الـذي ذكـره الشـيخ المفيـد 
  :دفن الشهداء 

وحفـروا ـ بنـو أسـد ـ للشـهداء مـن أهـل بيتـه وأصـحابه ـ الـذين صـرعوا حولـه ـ ممـا يلـي رجلـي (.. 
  ).وجمعوهم فدفنوهم جميعا معا) ع(الحسين 

وهـذا القـول يعـزز . كـانوا متفـرقين). الهـاشميين وغـير الهـاشميين(ي بـأ م تـوح) جمعـوهم(فإن كلمـة 
ــأن بــني هاشــم كــانوا في موضــع منفــرد ــأن ) حولــه(ولكــن كلمــة . الــرأي ب ــنص ربمــا تــوحي ب في هــذا ال

جثث الشهداء من غير الهـاشميين كانـت متفرقـة لم تجمـع في مكـان واحـد ، أو في مجموعـات ، وهـو 
  .وسنرى أن كلام المفيد مضطرب في هذا الشأن. ه آنفاأمر بعيد جدا لما ذكرنا

* * *  
  :دفن الشهداء وقبورهم 

  ) :٧٢/  ٣: مروج الذهب (قال المسعودي 
ودفن أهل الغاضرية ـ وهم قوم من بني عـامر ، مـن بـني أسـد ـ الحسـين وأصـحابه بعـد قـتلهم (.. 

  ).بيوم
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محـرم ، فـإن نـص الشـيخ المفيـد الآتي  وهذا يعني أن الدفن كان بعد ظهـر اليـوم الحـادي عشـر مـن
يدل على أن بني أسد دفنوا الشهداء بعد رحيل عمر بن سعد ، وقد رحل عمر بن سعد بعـد زوال 

  .اليوم الحادي عشر
  .)٢٤٣: الارشاد ، ص (وقال الشيخ المفيد 

وأصـحابه ) ع(إلى الحسـين  )١(ولما رحل ابن سعد خرج قوم من بني أسد كـانوا نـزولا بالغاضـرية (
حيــث قــبره الآن ، ودفنــوا ابنــه علــي بــن الحســين الاصــغر عنــد ) ع(، فصــلوا علــيهم ودفنــوا الحســين 

) ع(وحفـروا للشـهداء مـن أهـل بيتـه وأصـحابه ـ الـذين صـرعوا حولـه ـ ممـا يلـي رجلـي الحسـين . رجلـه
في موضعه الذي قتل فيه علـى  ودفنوا العباس بن علي عليهما السلام. وجمعوهم فدفنوهم جميعا معا

  ).طريق الغاضرية حيث قبره الآن
  ).٢٤٩: الارشاد ، ص (وقال الشيخ المفيد في موضع آخر 

كلهم مدفونون مما يلي رجلي الحسـين عليـه السـلام في مشـهده ، ) شهداء بني هاشم(وهم (.. 
حفر لهم حفيرة وألقـوا فيهـا جميعـا وسـوي علـيهم الـتراب ، إلا العبـاس بـن علـي عليهمـا السـلام فإنـه 

ــق الغاضــرية ، وقــبره ظــاهر ، ولــيس لقبــور أخوتــه وأهلــه )٢(دفــن في موضــع مقتلــه علــى المســناة   بطري
  )ع(الذين سميناهم أثر ، وإنما يزورهم الزائر من عند قبر الحسين 

___________________  
  .قرية على الفرات منسوبة إلى غاضرة قبيلة من بني أسد: الغاضرية ) ١(
  .حائط يبنى على طرف الماء ، ويبدو أن المراد هنا المنبسط الرملي المحاذي لضفة النهر: المسناة ) ٢(
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لارض الـــتي نحـــو رجليـــه بالســـلام علـــيهم ، وعلـــى علـــي بـــن الحســـين علهيمـــا الســـلام في ويـــومئ إلى ا
  ).ع(جملتهم ، ويقال إنه أقر م دفنا إلى الحسين 

رحمـــة االله علـــيهم الـــذين قتلـــوا معـــه ، فـــإ م دفنـــوا حولـــه ، ولســـنا ) ع(فأمـــا أصـــحاب الحســـين (
رضـي االله عـنهم . الحـائر محـيط  ـم نحصل لهم أجـداثا علـى التحقيـق والتفصـيل ، إلا أنـا لانشـك أن

  ).وأرضاهم ، وأسكنهم جنات النعيم
* * *  

  .وهنا ملاحظتان
  :الملاحظة الاولى 

إن هـــذا الـــنص يخـــالف ســـابقه مـــن حيـــث إن الـــنص الاول صـــريح في أن جميـــع الشـــهداء ـ مـــن 
ــنص الثــاني إن الهــاشمي. هــاشميين وغــير هــاشميين ـ دفنــوا في قــبر جمــاعي واحــد ين دفنــوا ويبــدو مــن ال

وحـدهم في قـبر واحـد ، وغـير الهـاشميين مـن الشـهداء دفنـوا ـ كمـا يـوحي بـه الـنص ـ في قبـور جماعيـة 
  :متعددة حول الحسين عليه السلام 

  :الملاحظة الثانية 
أنـــه يوجـــد قـــبران أحـــدهما قـــبر منســـوب إلى حبيـــب بـــن مظـــاهر الاســـدي وهـــو موجـــود في داخـــل 

لام ، والآخــر قــبر الحــر بــن يزيــد الريــاحي علــى مســافة عــدة  الحــائر مــن جهــة رأس الحســين عليــه الســ
  .كيلو مترات من مشهد الحسين حيث قبره وقبور الشهداء
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وهــذا يخــالف كــلان النصــين الآنفــين عــن الشــيخ المفيــد ، فإ مــا صــريحان في أن جميــع الشــهداء 
في المـؤرخين المعتمـدين  ولم نـر. دفنوا في قبر جماعي واحد مـع الهـاشميين ، أو في قبـور جماعيـة متعـددة

أعيــان الشــيعة ـ الجــزء (وقـال الســيد محســن الامــين رحمــه االله . مـن ذكــر شــيئا يعتــد بــه في هــذا الشــأن
  ) :١٤٢/ الرابع ـ القسم الاول 

ث قــبره ) ع(ويقــال أن بــني أســد دفنــوا حبيــب بــن مظــاهر في قــبر وحــده عنــد رأس الحســين ( حيــ
تمـيم حملـوا الحـر بـن يزيـد الريـاحي علـى نحـو ميـل مـن الحسـين وأن بـني . الآن ، اعتناء به لانـه أسـدي

ــك ) ع( ــك المفيــد ، ولكــن اشــتهار ذل ث قــبره الآن اعتنــاء بــه أيضــا ، ولم يــذكر ذل ــ ودفنــوه هنــاك حي
  ).وعمل الناس عليه ليس بدون مستند

  .واالله تعالى أعلم
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  ملحق

  .ـ نص الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة ١
  .مل على أسماء الشهداء في الزيارة الرجبيةـ النص المشت ٢
  .ـ جدول بالاسماء المشتركة بين الزيارتين ٣
  .ـ جدول بالاسماء التي وردت في الرجبية ولم ترد في زيارة الناحية ٤
  .ـ دراسة عن الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة والزيارة الرجبية وتحقيق حالهما ٥
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  الزيارة المنسوبة

  الناحية المقدسةإلى 

  : ٥٧٧ـ  ٥٧٣جاء في كتاب الاقبال ص 
بأسنادها إلى جدي أبي جعفـر محمـد بـن الحسـن الطوسـي رحمـة االله عليـه ، قـال ) الزيارة(رويناها 

حــدثني الشــيخ الصــالح أبــو منصــور بــن : حــدثنا الشــيخ أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عيــاش قــال 
خـــرج مـــن الناحيـــة ســـنة اثنتـــين وخمســـين : االله عليـــه ، قـــال عبـــد المـــنعم بـــن النعمـــان البغـــدادي رحمـــة 

ومــائتين علــى يــد الشــيخ محمــد بــن غالــب الاصــفهاني رحمــه االله ، حــين وفــاة أبي رحمــه االله ، وكنــت 
حــديث الســن ، وكتبــت أســتأذن في زيــارة مــولاي أبي عبــد االله عليــه الســلام وزيــارة الشــهداء رضــوان 

  :االله عليهم فخرج إلي منه 

   الرحمن الرحيمبسم االله

إذا أردت زيــارة الشــهداء رضــوان االله علــيهم فقــف عنــد رجلــي الحســين عليــه الســلام ، وهــو قــبر 
  علي بن الحسين صلوات االله عليهما ، فاستقبل
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  :القبلة بوجهك ، فإن هناك حومة الشهداء ، وأوم وأشر إلى علي بن الحسين عليه السلام ، وقل 
ن نســـل خـــير ســـليل ، مـــن ســـلالة إبـــراهيم الخليـــل ، صـــلى االله الســـلام عليـــك يـــا أول قتيـــل ، مـــ(

قتل االله قوما قتلوك يا بني ، مـا أجـرأهم علـى الرحمـان ، وعلـى : (عليك وعلى أبيك ، إذ قال فيك 
  ـ) انتهاك حرمة الرسول ، على الدنيا بعدك العفا

  :كأني بك بين يديه ماثلا ، وللكافرين قائلا (
  أنـــــــــــــــا علـــــــــــــــي بـــــــــــــــن الحســـــــــــــــين بـــــــــــــــن علـــــــــــــــي

  نحـــــــــــــــــــــــــــــــن ، وبيـــــــــــــــــــــــــــــــت االله أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــالنبي   

   
ـــــــــــــــــــــــــني ـــــــــــــــــــــــــالرمح حـــــــــــــــــــــــــتى ينث   أطعـــــــــــــــــــــــــنكم ب

  أضــــــــــــــــربكم بالســــــــــــــــيف ، أحمــــــــــــــــي عــــــــــــــــن أبي   

   
  ضــــــــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــــــــلام هــــــــــــــــــــــــــاشمي عــــــــــــــــــــــــــربي

  واالله لا يحكـــــــــــــــــــــم فينـــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــداعي   

   
وحجتـه (حتى قضيت نحبك ، ولقيـت ربـك أشـهد أنـك أولى بـاالله وبرسـوله ، وأنـك ابـن رسـوله (
مــرة بــن منقــذ بــن النعمــان العبــدي ، لعنــه : االله لــك علــى قاتلــك حكــم . وابــن حجتــه وأمينــه) ودينــه

االله وأخـــزاه ومـــن شـــركه في قتلـــك ، وكـــانوا عليـــك ظهـــيرا ، وأصـــلاهم االله جهـــنم وســـاءت مصـــيرا ، 
وجعلنـــا االله مـــن ملاقيـــك ومرافقيـــك ، ومرافقـــي جـــدك وأبيـــك وعمـــك وأخيـــك ، وأمـــك المظلومـــة ، 

ــــك ، وأســــأل االله  مرافقتــــك في دار الخلــــود ، وأبــــرأ إلى االله مــــن أعــــدائك أولي وأبــــرأ إلى االله مــــن قاتلي
  .).السلام عليك ورحمة االله وبركاته. الجحود

الســلام علــى عبــد االله بــن الحســين الطفــل الرضــيع ، المرمــي الصــريع ، المتشــحط دمــا ، المصــعد (
  ).لاسدي وذويةدمه في السماء ، المذبوح بالسهم في حجر أبيه ، لعن االله راميه حرملة بن كاهل ا
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الســـلام علـــى عبـــد االله بـــن أمـــير المـــؤمنين ، مبلـــي الـــبلاء ، والمنـــادي بـــالولاء في عرصـــة كـــربلاء ، (
  ).المضروب مقبلا ومدبرا ، لعن االله قاتله هاني بن ثبيت الحضرمي

السلام على العباس بن أمير المؤمنين ، المواسي أخاه بنفسه ، الآخذ لغده مـن أمسـه ، الفـادي (
الحيــتي ، ) وقــاد(لعــن االله قاتليــه ، يزيــد بــن الرقــاد . واقي ، الســاعي إليــه بمائــه ، المقطوعــة يــداهلــه الــ

  ).وحكيم بن الطفيل الطائي
الســلام علــى جعفــر بــن أمــير المــؤمنين ، الصــابر بنفســه محتســبا ، والنــائي عــن الاوطــان مغتربــا ، (

  ).لعن االله قاتله هاني بن ثبيت الحضرميالمستسلم للقتال ، المستقدم للنزال ، المكثور بالرجال ، 
السلام على عثمان بن أمير المؤمنين ، سمي عثمـان بـن مظعـون ، لعـن االله راميـه بالسـهم خـولى (

  ).بن يزيد الاصبحي الايادي ، والاباني الدارمي
. الالـيمالسلام على محمد بن أمير المؤمنين قتيل الاباني الدارمي لعنه االله وضاعف عليـه العـذاب 

  .وصلى االله عليك يا محمد وعلى أهل بيتك الصابرين
السلام على أبي بكر بن الحسن الزكي الولي ، المرمي بالسهم الردي ، لعن االله قاتله عبد االله بـن 

  .عقبة الغنوي
الســــلام علــــى عبــــد االله بــــن الحســــن بــــن علــــي الزكــــي ، لعــــن االله قاتلــــه وراميــــه حرملــــة بــــن كاهــــل 

  .الاسدي
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لى القاسم بن الحسـن بـن علـي المضـروب هامتـه ، المسـلوب لامتـه حـين نـادى الحسـين السلام ع
بعـدا لقـوم قتلـوك : عمه ، فجلى عليه عمه كالصقر ، وهو يفحص برجلـه الـتراب ، والحسـين يقـول 

عـز واالله علـى عمـك أن تـدعوه فـلا يجيبـك ، : ، ومن خصمهم يـوم القيامـة جـدك وأبـوك ، ثم قـال 
جعلـني االله معكمـا . ل جديل فلا ينفعك ، هذا واالله يوم كثر واتره ، وقـل ناصـرهأو يجيبك وأنت قتي

يوم جمعكما ، وبوأني مبوأكما ، ولعن االله قاتلك عمرو بـن سـعد بـن نفيـل الازدي وأصـلاه جحيمـا 
  .، وأعد له عذابا أليما

ل الاقـران ، السلام على عـون بـن عبـد االله بـن جعفـر الطيـار في الجنـان ، حليـف الايمـان ، ومنـاز 
  .الناصح للرحمن ، التالي للمثاني والقرآن ، لعن االله قاتله عبد االله بن قطبة النبهاني

السـلام علــى محمــد بــن عبــد االله بــن جعفــر الشــاهد مكــان أبيــه ، والتــالي لاخيــه ، وواقيــه ببدنــه ، 
  .لعن االله قاتله عامر بن  شل التميمي

  .بشر بن خوط الهمداني) وراميه(له السلام على جعفر بن عقيل ، لعن االله قات
  .السلام على عبد الرحمن بن عقيل لعن االله قاتله وراميه عمر بن خالد بن أسد الجهني

السلام على القتيل بن القتيل ، عبـد االله بـن مسـلم بـن عقيـل ولعـن االله قاتلـه عـامر بـن صعصـعة 
  .أسد بن مالك: ، وقيل 



١٥١ 

  .قيل ولعن االله قاتله وراميه عمرو بن صبيح الصيداويالسلام على أبي عبد االله بن مسلم بن ع
  .السلام على محمد بن أبي سعيد بن عقيل ولعن االله قاتله لقيط بن ناشر الجهني

ــــه ســــليمان بــــن عــــوف  الســــلام علــــى ســــليمان مــــولى الحســــين بــــن أمــــير المــــؤمنين ولعــــن االله قاتل
  .السلام على قارب مولى الحسين بن علي. الحضرمي

الســلام علــى مســلم بــن عوســجة الاســدي القائــل . مــنجح مــولى الحســين بــن علــيالســلام علــى 
  : للحسين وقد أذن له في الانصراف

أنحن نخلي عنك؟ وبم نعتذر إلى االله من أداء حقك ، ولا واالله حتى أكسر في صـدورهم رمحـي ، 
بــــه وأضـــر م بســـيفي مـــا ثبــــت قائمـــه في يـــدي ولا أفارقــــك ، ولـــو لم يكمـــن معــــي ســـلاح أقـــاتلهم 

لقــذفتهم بالحجــارة ثم لم أفارقــك حــتى أمــوت معــك ، وكنــت أول مــن شــرى نفســه وأول شــهيد مــن 
ـــك اســـتقدامك ومواســـاتك إمامـــك إذ  شـــهداء االله قضـــى نحبـــه ، ففـــزت ورب الكعبـــة ، شـــكر االله ل

فمنھم من قض ى نحب ھ (يرحمك االله يا مسلم ابن عوسجة ، وقرأ : مشى إليك وأنت صريع فقال 

لعـن االله المشـتركين في قتلـك عبـد االله الضـبابي وعبـد االله بـن  )وم ا ب دلوا تب دیلا ومنھم من ینتظر
  .خشكارة البجلي

ــك : الســلام علــى ســعد بــن عبــد االله الحنفــي القائــل للحســين وقــد أذن لــه في الانصــراف  لا نخلي
 أقتــل ثم حــتى يعلــم االله أنــا قــد حفظنــا غيبــة رســول االله صــلى االله عليــه والــه فيــك ، واالله لــو أعلــم أني

  أحيا ثم أحرق ثم أذرى ،



١٥٢ 

ويفعل ذلك بي سبعين مرة ما فارقتك حـتى ألقـى حمـامي دونـك ، وكيـف لا أفعـل ذلـك ، وإنمـا هـي 
فقـد لقيـت حمامـك وواسـيت إمامـك . موتة أو قتلة واحدة ، ثم هي الكرامـة الـتي لا انقضـاء لهـا أبـدا

معكــم في المستشــهدين ، ورزقنــا مــرافقتكم في  ، ولقيــت مــن االله الكرامــة في دار المقامــة ، حشــرنا االله
  .أعلى عليين

شكر االله لك قولك للحسين وقد أذن لـك في الانصـراف . السلام على بشر بن عمر الحضرمي
أكلتني إذن السباع حيـا إذا فارقتـك ، وأسـأل عنـك الركبـان ، وأخـذلك مـع قلـة الاعـوان لا يكـون : 

  .هذا أبدا
الســلام علــى عمــران بــن كعــب . داني المشــرقي القــاري ا ــدلالســلام علــى يزيــد بــن حصــين الهمــ

  .الانصاري
السـلام علـى زهـير بـن القـين البجلـي القائـل للحسـين . السلام علـى نعـيم بـن عجـلان الانصـاري

لا واالله لا يكــون ذلـك أبــدا ، أأتــرك ابـن رســول االله صــلى : عليـه الســلام وقــد أذن لـه في الانصــراف 
  .يد الاعداء وأنجو أنا؟ لا أراني االله ذلك اليوماالله عليه وآله أسيرا في 

السـلام علـى . السلام على حبيـب بـن مظـاهر الاسـدي. السلام على عمرو بن قرظة الانصاري
السـلام علـى نـافع بـن هـلال البجلـي . السلام على عبد االله بـن عمـير الكلـبي. الحر بن يزيد الرياحي

السلام على قيس بـن مسـهر الصـيداوي ، السـلام المرادي ، السلام على أنس بن كاهل الاسدي ، 
على عبد االله وعبد الرحمان ابني عروة بن حراق الغفاريين ، السلام على جون مـولى أبي ذر الغفـاري 

  ، السلام على شبيب



١٥٣ 

بــن عبــد االله النهشــلي ، الســلام علــى الحجــاج بــن يزيــد الســعدي ، الســلام علــى قاســط وكــرش ابــني 
م علـــى كنانـــة بـــن عتيـــق ، الســـلام علـــى ضـــرغامة بـــن مالـــك ، الســـلام علـــى زهـــير التغلبيـــين ، الســـلا

ــك الضــبعي ، الســلام علــى عمــرو بــن ضــبيعة الضــبعي ، الســلام علــى زيــد بــن ثبيــت  جــوين بــن مال
السلام على عامر بـن مسـلم . القيسي ، السلام على عبد االله وعبيد االله ابني يزيد بن ثبيت القيسي

النمــري ، الســلام علـى ســالم مــولى عــامر بــن مســلم ، الســلام علــى ، السـلام علــى قعنــب بــن عمــرو 
ــك ، الســلام علــى زهــير بــن بشــر الخثعمــي ، الســلام علــى بــدر بــن معقــل الجعفــي ،  ســيف بــن مال

  .السلام على الحجاج بن مسروق الجعفي ، السلام على مسعود بن الحجاج وابنه
ار بــن حســان بــن شــريح الطــائي ، الســلام علــى مجمــع بــن عبــد االله العائــذي ، الســلام علــى عمــ

الســـلام علـــى حيـــان بـــن الحـــارث الســــلماني الازدي ، الســـلام علـــى جنـــدب بـــن حجـــر الخــــولاني ، 
السلام على عمرو بن خالد الصيداوي ، السلام على سعيد مولاه ، السلام على يزيـد بـن زيـاد بـن 

سـلام علـى جبلـة بـن علـي المظاهر الكندي ، السلام علـى زاهـر مـولى عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي ، ال
ـــبي ، الســـلام علـــى أســـلم بـــن كثـــير الازدي ،  الشـــيباني ، الســـلام علـــى ســـالم مـــولى بـــني المدنيـــة الكل
السلام على قاسم بـن حبيـب الازدي ، السـلام علـى عمـر بـن الاحـدوث الحضـرمي ، السـلام علـى 

  .أبي ثمامة عمر بن عبد االله الصائدي
الســـلام علـــى عبـــد الـــرحمن بـــن عبـــد االله بـــن الكـــدن  الســـلام علـــى حنظلـــة بـــن أســـعد الشـــبامي ،

  الارحبي ، السلام على عمار بن أبي سلامة



١٥٤ 

  .السلام على شوذب مولى شاكر. الهمداني ، السلام على عابس بن شبيب الشاكري
السلام على شبيب بن الحارث بن سـريع ، السـلام علـى مالـك بـن عبـد االله بـن سـريع ، السـلام 

ث معـه عمـرو بـن عبـد على الجريح المأسور سـ وار بـن أبي حمـير الفهمـي الهمـداني ، السـلام علـى المرتـ
  .االله الجندعي ، السلام عليكم ياخير أنصار

السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ، بوأكم االله مبوأ الابرار ، أشهد لقد كشـف االله لكـم 
غير بطاء ، وأنتم لنا فرط ، ونحـن الغطاء ، ومهد لكم الوطاء وأجزل لكم العطاء ، وكنتم عن الحق 

  .لكم خلطاء في دار البقاء والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  بحار الانوار  

  ٢٧٤ـ  ٢٦٩ص  ١٠١ج  ٢٢مجلد 
  :نص ما عقب به ا لسي على هذه الزيارة 

  بيان

عاشــوراء وكــذا هــذه الزيــارة أوردهــا المفيــد والســيد في مزاريهمــا وغيرهمــا ، بحــذف الاســناد في زيــارة 
أخـبرني الشـريف أبــو : زيـارة الشـهداء رضـوان االله علـيهم في يـوم عاشـوراء : قـال مؤلـف المـزار الكبـير 

الفتح محمد بن محمد الجعفري أدام االله عـزه ، عـن الفقيـه عمـاد الـدين محمـد بـن أبي القاسـم الطـبري 
  .، عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمد الطوسي



١٥٥ 

أبـو عبـد االله الحسـين بـن هبـة االله بـن رطبـة ، عـن الشـيخ أبي علـي ، عـن والـده وأخبرني عاليا الشيخ 
أبي جعفــر الطوســي ، عــن الشــيخ محمــد بــن أحمــد بــن عيــاش وذكــر مثلــه ســواء ، وإنمــا أوردناهــا في 

  .الزيارات المطلقة لعدم دلالة الخبر على تخصيصه بوقت من الاوقات
لعلهــا  . ى ولادة القــائم عليــه الســلام بــأربع ســنينواعلــم أن في تــاريخ الخــبر إشــكالا لتقــدمها علــ

  .كانت اثنتين وستين ومائتين ، ويحتمل أن يكون خروجه عن أبي محمد العسكري عليه السلام
  ٢٧٤ص  ١٠١الجزء  ٢٢بحار الانوار مجلد 



١٥٦ 

  النص المشتمل على أسماء الشهداء

  في الزيارة الرجبية

  ٣٤١ـ  ٣٤٠ص  ١٠١جزء  ٢٢مجلد : كما جاء في نسخة البحار 
  :ثم التفت إلى الشهداء وقل ... 

الســلام علــى ســعيد بــن عبــد االله الحنفــي ، الســلام علــى جريــر بــن يزيــد الريــاحي ، الســلام علــى 
زهير بن القين ، السلام علـى حبيـب بـن مظـاهر ، السـلام علـى مسـلم بـن عوسـجة ، السـلام علـى 

على عبد االله بن عمير ، السلام على نـافع عقبة بن سمعان ، السلام على برير بن خضير ، السلام 
بــن هــلال ، الســلام علــى منــذر بــن المفضــل الجعفــي ، الســلام علــى عمــرو بــن قرضــة الانصــاري ، 
الســلام علـــى أبي ثمامـــة الصــائدي ، الســـلام علـــى جــون مـــولى أبي ذر الغفـــاري ، الســلام علـــى عبـــد 

االله ابني عـروة ، السـلام علـى سـيف بـن  الرحمن بن عبد االله الازدي ، السلام على عبد الرحمن وعبد
الحـــارث ، الســـلام علـــى مالـــك بـــن عبـــد االله الحـــايري ، الســـلام علـــى حنظلـــة بـــن أســـعد الشـــبامي ، 
السلام على القاسـم بـن الحـارث الكـاهلي ، السـلام علـى بشـير بـن عمـرو الحضـرمي ، السـلام علـى 

  عابس بن شبيب



١٥٧ 

، السـلام علـى عمـرو بـن خلـف وسـعيد مـولاه  الشاكري ، السلام على حجاج بن مسـروق الجعفـي
، السلام على حيان بن الحارث ، السلام على مجمع بن عبد االله العائـذي ، السـلام علـى نعـيم بـن 
عجـــلان ، الســـلام علـــى عبـــد الـــرحمن بـــن يزيـــد ، الســـلام علـــى عمـــر بـــن أبي كعـــب ، الســـلام علـــى 

اوي ، الســلام علــى عثمــان بــن ســليمان بــن عــون الحضــرمي ، الســلام علــى قــيس بــن مســهر الصــيد
فــروة الغفــاري ، الســلام علــى غــيلان بــن عبــد الــرحمن ، الســلام علــى قــيس بــن عبــد االله الهمــداني ، 
الســـلام علـــى غمـــر بـــن كنـــاد ، الســـلام علـــى جبلـــة بـــن عبـــد االله ، الســـلام علـــى مســـلم بـــن كنـــاد ، 

بنيـه عبـد االله وعبيـد االله ، السلام على عامر بن مسلم ومولاه مسلم ، السلام على بدر بن رقـيط وا
ث بــن عمــرو ، الســلام علــى ســفيان بــن مالــك ، الســلام علــى زهــير بــن ســائب ،  الســلام علــى رميــ
السلام على قاسط وكرش ابني زهير ، السلام على كنانة بن عتيق ، السلام على عامر بـن مالـك ، 

جـــلاس بـــن عمـــرو ، الســـلام علـــى منيـــع بـــن زيـــاد ، الســـلام علـــى نعمـــان بـــن عمـــرو ، الســـلام علـــى 
الســلام علــى عــامر بــن جليــدة ، الســلام علــى زائــدة بــن مهــاجر ، الســلام علــى شــبيب بــن عبــد االله 
النهشلي ، السلام على حجاج بـن يزيـد ، السـلام علـى جـوير بـن مالـك ، السـلام علـى ضـبيعة بـن 

ر بــن عمــرو ، الســلام علــى زهــير بــن بشــير ، الســلام علــى مســعود بــن الحجــاج ، الســلام علــى عمــا
حسان ، السلام على جنـدب بـن حجـير ، السـلام علـى سـليمان بـن كثـير ، السـلام علـى زهـير بـن 
سـلمان ، الســلام علـى قاســم بــن حبيـب ، الســلام علــى أنـس بــن الكاهــل الاسـدي ، الســلام علــى 
الحر بن يزيد الرياحي ، السلام على ضرغامة بـن مالـك ، السـلام علـى زاهـر مـولى عمـرو بـن الحمـق 

  م على عبد االله بن بقطر رضيع الحسين عليه السلام ، السلام على، السلا



١٥٨ 

  .منجح مولى الحسين عليه السلام ، السلام على سويد مولى شاكر
الســلام علــيكم أيهــا الربــانيون ، أنــتم خــيرة اختــاركم االله لابي عبــد االله عليــه الســلام وأنــتم خاصــة 

لحــق ، ونصــرتم ووفيــتم وبــذلتم مهجكــم ، مــع اختصــكم االله ، أشــهد أنكــم قتلــتم علــى الــدعاء إلى ا
ابــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وأنــتم الســعداء ســعدتم وفــزتم بالــدرجات العلــى فجــزاكم االله مــن 

هنيئـا لكـم مـا أعطيـتم . أعوان وإخوان ، خير ما جازى من صبر مع رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه
  . الرحمة ، وبلغتم  ا شرف الآخرةوهنيئا لكم ما به حييتم ، طافت عليكم من االله

  .نص ما عقب به المجلسي على هذا القسم من الزيارة الرجبية
قــد تقــدم عــدد الشــهداء في زيــارة عاشــوراء بروايــة تخــالف مــا ســطرناه في : قــال الســيد رحمــه االله (

 بتقــواه هــذا المكــان ، ويختلــف في أسمــائهم أيضــا وفي الزيــادة والنقصــان ، وينبغــي أن تعــرف أيــدك االله
  ).أننا تبعنا في ذلك ما رأينا أو رويناه ، ونقلنا في كل موضع كما وجدناه

  ٣٤١ص  ١٠١جزء  ٢٢بحار الانوار ج 



١٥٩ 

  الاسماء المشتركة بين الزيارتين

  ـ أ ـ
  .ـ أنس بن كاهل الاسدي ١

  ـ ب ـ
  .الحضرمي) و(بن عمر ) بشير(ـ بشر  ٢

  ـ ج ـ
  .ـ جون مولى أبي ذر الغفاري ٣
  .بن مالك الضبعي) جوير(ين ـ جو  ٤
  الخولاني) حجر(ـ جندب بن حجير  ٥
  .الخولاني) عبد االله(ـ جبلة بن علي  ٦

  ـ ح ـ
  .ـ الحر بن يزيد الرياحي ٧



١٦٠ 

  .ـ حبيب بن مظاهر الاسدي ٨
  .السعدي) زيد(ـ الحجاج بن يزيد  ٩

  .ـ الحجاج بن مسروق الجعفي ١٠
  .الازديبن الحارث السلماني ) حسان(ـ حيان  ١١
  .ـ حنظلة بن أسعد الشبامي ١٢

  ـ ز ـ
  .ـ زهير بن القين البجلي ١٣
  ).بدر بن رقيط(ورد في الرجبية : ـ زيد بن ثبيت القيسي  ١٤
حسـب نسـخة ) زهـير بـن سـليم الازدي(ـ زهـير بـن بشـر الخثعمـي ـ رجحنـا أنـه متحـد مـع  ١٥
  .الاقبال
  .ـ زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي ١٦
  ).منذر بن المفضل الجعفي(بن معقل الجعفي ـ رجحنا اتحاده مع الرجبية في ) يزيد( ـ زيد ١٧

  ـ س ـ
  .ـ سعيد بن عبد االله الحنفي ١٨
  ).سفيان بن مالك: (ـ سيف بن مالك ورد في الرجبية  ١٩
  ).مولى عمر بن خلف: (ورد في الرجبية  .ـ سعيد مولى عمر بن خالد ٢٠
  .شبيب بن الحارث بن سريع: سريع ورد في الزيارة  ـ سيف بن الحارث بن عبد بن ٢١

  ـ ش ـ
  ).سويد مولى شاكر: (ـ شوذب مولى شاكر ورد في الرجبية  ٢٢



١٦١ 

  .ـ شبيب بن عبد االله النهشلي ٢٣
  ـ ض ـ

  .ـ ضرغامة بن مالك ٢٤
  ـ ع ـ

  .بن قرظة الانصاري) عمر(ـ عمرو  ٢٥
  ).بن أبي كعب عمر: (ورد في الرجبية  .ـ عمران بن كعب الانصاري ٢٦
  .ـ عبد االله بن عمير الكلبي ٢٧
  .ـ عبد االله بن عروة بن حراق الغفاري ٢٨
  .ـ عبد الرحمان بن عروة بن حراق الغفاري ٢٩
  ).ضبيعة بن عمر: (بن ضبيعة الضبعي ورد في الرجبية ) عمر(ـ عمرو  ٣٠
  ).بدر بن رقيط عبد االله بن: (ورد في الرجبية  .ـ عبد االله بن زيد بن ثبيت القيسي ٣١
  ).عبيد االله بن بدر بن رقيط: (ورد في الرجبية  .ـ عبيد االله بن زيد بن ثبيت القيسي ٣٢
  .ـ عامر بن مسلم ٣٣
  .ـ عمار بن حسان بن شريح الطائي ٣٤
  .)عمرو بن خلف: (في الرجبيد  .ـ عمار بن خالد الصيداوي ٣٥
  يرجح أنه الذي .ـ عبد الرحمان بن عبد االله بن الكدن الارحبي ٣٦



١٦٢ 

  .لاتحاد الاسم واسم الاب) عبد الرحمان بن عبد االله الازدي: (ورد في الرجبية 
  .ـ عابس بن شبيب الشاكري ٣٧
  .الصائدي) أبو ثمامة(ـ عمر بن عبد االله  ٣٨

  ـ ق ـ
  .ـ قيس بن مسهر الصيداوي ٣٩
  .ـ قاسط بن زهير التغبي ٤٠
  .ـ قاسم بن حبيب الازدي ٤١

  ـ ك ـ
  .ش بن زهير التغلبيـ كر  ٤٢
  .ـ كنانة بن عتيق ٤٣

  ـ م ـ
  .ـ منجح مولى الحسين ٤٤
  .ـ مسلم بن عوسجة ٤٥
  .ـ مسعود بن الحجاج ٤٦
  .ـ مجمع بن عبد االله العائذي ٤٧
) مالـك بـن عبـد االله الجـابري: (متحـد مـع ) الجـابري(بـن سـريع ) عبـد(ـ مالـك بـن عبـد االله  ٤٨

  .في الرجبية
  ـ ن ـ

  .عجلان الانصاريـ نعيم بن  ٤٩
  .ـ نافع بن هلال البجلي المرادي ٥٠



١٦٣ 

  الاسماء التي وردت في الرجبية

  ولم ترد في الزيارة

  ـ ب ـ
  .ـ برير بن خضير ١

  ـ ح ـ
  .ـ حماد بن حماد الخزاعي المرادي ٢
  .بن عمرو) جلاس(ـ حلاس  ٣

  ـ ر ـ
  .ـ رميث بن عمرو ٤

  ـ ز ـ
  ).سيار(ـ زهير بن سائب  ٥
  .)المهاجر) (يزيد بن زياد بن المظاهر(  هل يمكن أن يكون تصحيفا ل .مهاجرـ زائدة بن  ٦
  ).سليمان(ـ زهير بن سلمان  ٧



١٦٤ 

  ـ س ـ
  .ـ سليمان بن كثير ٨
  .ـ سلمان بن سليمان الازدي ٩

  .ـ سليمان بن عون الحضرمي ١٠
  ـ ع ـ

  .ـ عقبة بن سمعان ١١
  .ـ عبد الرحمان بن يزيد ١٢
  .بن كناد) عمير(ـ عمر  ١٤الغفاري ) ةعرو (ـ عثمان بن فروة  ١٣
  .ـ عامر بن مالك ١٥
  ).خليدة(ـ عامر بن جليدة  ١٦
  .ـ عبد االله بن بقطر ١٧

  ـ غ ـ
  .ـ غيلان بن عبد الرحمان ١٨

  ـ ق ـ
  .ـ قيس بن عبد االله الهمداني ١٩
  ).هل يمكن أن يكون قاسم بن حبيب(ـ القاسم بن الحارث الكاهلي  ٢٠

  ـ م ـ
  .كناد  ـ مسلم بن ٢١



١٦٥ 

  .ـ مسلم مولى عامر بن مسلم ٢٢
  .ـ منيع بن زياد ٢٣

  ـ ن ـ
  .ـ نعمان بن عمرو ٢٤



١٦٦ 

  دراسة عن الزيارة المنسوبة

  إلى الناحية المقدسة والزيارة

  الرجبية وتحقيق حالهما

  أ ـ في سند الزيارتين وتاريخ تأليفهما
  .ـ الزيارة المنسوبة إلى الناحية المقدسة ١

جمـال العـارفين ، رضـي الـدين ، علـى بـن مؤسسـي بـن (أوردهـا السـيد ابـن طـاووس ـ هذه الزيـارة 
في أعمــــال الايــــام والمشــــهور ، ) الاقبــــال(  في كتابــــه الموســــوم ب  ه ٦٦٤ت ) جعفــــر بــــن طــــاووس
  .والادعية والزيارات

  :قال 
  .فصل فيما نذكره من زيارة الشهداء في يوم عاشوراء(
حـدثنا : فر محمد بن الحسن الطوسـي رحمـة االله عليـه ، قـال رويناها بإسنادنا إلى جدي أبي جع(

حــدثني الشــيخ الصــالح أبــو منصــور بــن عبــد : الشــيخ أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عيــاش ، قــال 
خــرج مــن الناحيــة ســنة إثنتــين وخمســين ومــائتين : المــنعم بــن النعمــان البغــدادي رحمــة االله عليــه ، قــال 

صــفهاني ـ حــين وفــاة أبي رحمــه االله ، وكنــت حــديث الســن ، علــى يــد الشــيخ محمــد بــن غالــب الا
  وكتبت أستأذن في زيارة مولاي أبي



١٦٧ 

بسـم االله الـرحمن الـرحيم : عبد االله عليـه السـلام وزيـارة الشـهداء رضـوان االله علـيهم ، فخـرج إلي منـه 
قـبر علـي إذا أردت زيارة الشهداء رضـوان االله علـيهم فقـف عنـد رجلـي الحسـين عليـه السـلام ، وهـو 

بـــن الحســـين صـــلوات االله عليهمـــا ، فاســـتقبل القبلـــة بوجهـــك ، فـــإن هنـــاك حومـــة الشـــهداء علـــيهم 
  ..).السلام ، وأوم وإشر إلى علي بن الحسين عليه السلام ، وقل 

  .يتبين من هذا النص أن الزيارة المنسوبة إلى الناحية قد وصلت إلينا بالطريق التالي
رحمه االله وهـو مـن أعـاظم )  ه ٦٦٤ت سنة ( ن جعفر بن طاووسـ رضي الدين علي بن موسى ب ١

  .العلماء الزهاد العباد الثقات
ــن الحســن الطوســي ٢ شــيخ الطائفــة ، وهــو . رحمــه االله)  ه ٤٦٠ت ســنة ( ـ أبــو جعفــر محمــد ب

  .أشهر من أن يذكر
علـى رجـال وقد رواها ابن طاووس بإسناده إلى جده أبي جعفر رحمـه االله ، ولم يـتح لنـا الاطـلاع 

  .طريق ابن طاووس إلى الشيخ الطوسي
كـان معاصـرا ) ٤٠١: ت سـنة ( ـ أحمد بن محمد بن عبد االله بـن الحسـن بـن عيـاش الجـوهري ٣

: وكـــان مـــن أهـــل العلـــم والادب ، حســـن الخـــط ، وصـــنف كتبـــا عديـــدة ، منهـــا . للشـــيخ الصـــدوق
م ، وكتاب الاغسال ، وكتاب كتاب مقتضب الاثر في النص على الائمة الاثني عشر عليهم السلا

  .أخبار أبي هاشم الجعفري ، وغير ذلك
إنــه سمــع وأكثــر ، واختــل في آخــر عمــره ، وكــان جــده وأبــوه وجيهــين . قــال الشــيخ في الفهرســت

  .ببغداد



١٦٨ 

رأيـــت هـــذا الشـــيخ ، وكـــان صـــديقا لي ولوالـــدي ، وسمعـــت منـــه شـــيئا كثـــيرا ، : وقـــال النجاشـــي 
، والفهرسـت  ٦٧كتـاب الرجـال للنجاشـي ، ص (أرو عنـه وتجنبتـه ورأيت شـيوخنا يضـعفونه ، فلـم 

  .)٣٦٣/  ١: ، والكنى والالقاب  ٥٨ـ  ٥٧للشيخ الطوسي ، ص 
  :ـ أبو منصور بن عبد المنعم بن النعمان البغدادي  ٤

، ولم ) ١٩٤/  ١٠: (لم نجــد مترجمــا  ــذا الاســم ، ســوى مــا ذكــره التســتري في قــاموس الرجــال 
ــزرك الطهــراني في . الاقبــال شــيئايــزد علــى عبــارة  ث الكبــير الشــيخ آغــا ب وذكــر العلامــة المحقــق الباحــ

قـال صـاحب الريـاض : (وقـال ) أبـا منصـور السـكري: (ترجمة الشيخ الطوسي من مشايخ الطوسي 
اســتبعد شــيخنا النــوري كونــه : أقــول ). يحتمــل أن يكــون مــن العامــة أو مــن الزيديــة) ريــاض العلمــاء(

ــتي لا يرويهــا أبنــاء العامــةمــن العامــة مســتد ) إلا أنــه لم ينــف كونــه زيــديا. لا بمــا وجــده مــن رواياتــه ال
  .مقدمة التبيان ، ص أ ز ـ أ ح ـ

يظهـر مـن أمـالي : (وزاد السيد محمد صادق بحـر العلـوم في مقدمـة رجـال الشـيخ علـى هـذا قولـه 
  .٣٨ـ  ٣٧مقدمة رجال الشيخ الطوسي ، ص ) الشيخ رحمه االله أنه من مشايخه

فـإن بـين . فهل يكون هذا هو الذي ورد في سند هذه الزيـارة؟ إن هـذا بحسـب العـادة بعيـد جـدا
  ).سنة ١٣٣(ـ قرنا وثلث القرن  ٢٥٢وصدور الزيارة سنة   ه ٣٨٥ولادة الشيخ سنة 

  .وعلي أي حال ، فإن الرجل مجهول



١٦٩ 

  :ـ الشيخ محمد بن طالب الاصفهاني  ٥
تري في قــاموس الرجــال ، ذكــر . لم نجــد مترجمــا  ــذا الاســم نــاقلا ) ٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٨ج (ه التســ

لان ) ع(لا بـد أن يكـون العسـكري ) الخبر(والمراد بالناحية فيه : ((عبارة الاقبال ، وزاد عليها قوله 
روى أبو غالب عن أحمد بن محمد عـن محمـد بـن غالـب ، . لم يكن ولد في تلك السنة) ع(الحجة 

  ).شهر رمضان ـ التهذيب ـ والظاهر كونه الاصفهاني عن علي بن فضال في علامة أول
  .وعلى أي حال فالرجل مجهول. ولم نعرف وجها لهذا الاستظهار

هـذا هــو ســند ابـن طــاووس رحمــه االله ، وهــو كمـا تــرى ، ســند ضـعيف جــدا ، ففيــه ، مجهــولان ، 
  .وضعيف هو ابن عياش

* * *  
  :يارة وقال ا لسي رحمه االله في البحار بعد أن أورد الز 

ـــف المـــزار الكبـــير (...  ـــارة الشـــهداء رضـــوان االله علـــيهم في يـــوم عاشـــوراء : قـــال مؤل أخـــبرني : زي
الشــريف أبــو الفــتح محمــد بــن محمــد الجعفــري أدام االله عــزه ، عــن الفقيــه عمــاد الــدين محمــد بــن أبي 

و عبـد االله وأخبرني عاليـا الشـيخ أبـ. القاسم الطبري ، عن الشيخ أبي علي الحسن بن محمد الطوسي
الحسين بن وهبة االله بن رطبة ، عـن الشـيخ أبي علـي ، عـن والـده أبي جعفـر الطوسـي ، عـن الشـيخ 

  ...).محمد بن أحمد بن عياش ، وذكر مثله سواء 
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أبي منصـور ومحمـد : وهذا السند ، كمـا تـرى ، ينتهـي إلى ابـن عيـاش الضـعيف ، وإلى ا هـولين 
  .بن غالب

  .ضعيفةفالزيارة من حيث سندها 
* * *  

والتاريخ المـذكور للزيـارة ، وهـو سـنة اثنتـين وخمسـين ومـائتين ، لا يتفـق مـع نسـبتها إلى الناحيـة ، 
) ع(والمعــني  ــذا المصــطلح هــو الامــام الثــاني عشــر مــن أئمــة أهــل البيــت ، فقــد ولــد الامــام المهــدي 

ليــوم الثــامن مــن شــهر في ا) ع(، وتــوفي والــده الامــام الحســن العســكري   ه ٢٥٥أو   ه ٢٥٦ســنة 
  . ه ٢٦٠ربيع الاول سنة 

: وقـــد تنبـــه الشـــيخ ا لســـي إلى هـــذه الاشـــكال ، فقـــال في البيـــان الـــذي عقـــب بـــه علـــى الزيـــارة 
لعلهـــا  . واعلــم أن في تــاريخ الخــبر إشـــكالا ، لتقــدمها علــى ولادة القــائم عليـــه الســلام بــأربع ســنين(

عـــن أبي محمــد العســـكري عليـــه ) الخـــبر(خروجــه كانــت اثنتـــين وســـتين ومــائتين ، ويحتمـــل أن يكـــون 
  .السلام

  .وإذن فنحن ، بسبب هذا التعارض بين تاريخ صدور الزيارة ونسبتها أمام خيارين
 ٢٥٢(بـدلا مـن .)  ه ٢٦٢(الاول تأخير تـاريخ صـدورها عشـر سـنين فتكـون قـد صـدرت سـنة 

  .وعلى هذا فيمكن الحفاظ على نسبتها إلى الامام الثاني عشر)  ه
  لثاني التخلي عن نسبتها ، والمحافظة على تاريخها بافتراض أ اا
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  ).ع(صادرة عن الامام الحادي عشر أبي محمد العسكري 
لا بــــد أن يكــــون ) الخــــبر(والمــــراد بالناحيــــة فيــــه : (.. وقــــد جــــزم التســــتري  ــــذا الافــــتراض فقــــال 

  ).٣٣٤ـ  ٣٣٣/  ٨:  ، لان الحجة لم يكن ولد في تلك السنة ـ قاموس الرجال) ع(العسكري 
  .والافتراض الاول يواجه الاعتراض عليه

لا دليـل عليـه ، فـيمكن أن يكـون صـدور هـذه الزيـارة بعـد هــذا .  ه ٢٦٢بـأن تعيـين سـنة : أولا 
  .التاريخ بعشرات السنين

ــين وخمســين ومــائتين (بــأن التعبــير الــوارد في الســند هــو أن هــذه الزيــارة خرجــت : وثانيــا  ســنة اثنت
وظـاهر هـذا التعبـير أن أبـا منصـور بـن النعمـان كتـب ـ ) الشـيخ محمـد بـن غالـب الاصـفهانيعلى يـد 

بعد وفاة أبيه ـ يستأذن في الزيارة ، وأن محمد بـن غالـب هـو الـذي أوصـل الكتـاب إلى الامـام الثـاني 
عشــر ، وأن الجــواب عليــه مشــتملا علــى الزيــارة جــاء مــن الامــام بواســطة محمــد بــن غالــب ، وهــذا 

 مع ما هو معلوم من أن جميع المكاتبـات والمسـائل الـتي كانـت توجـه مـن الشـيعة إلى الامـام في يتنافى
عثمان بن سعيد العمري ، ومن بعده إبنـه أبـو جعفـر محمـد : الغيبة الصغرى كانت بواسطة السفراء 

بـــن عثمـــان ، ومـــن بعـــده أبـــو القاســـم الحســـين بـــن روح ، ومـــن بعـــده أبـــو الحســـن علـــي بـــن محمـــد 
  .ولم يثبت أن أحدا اتصل بالامام ـ في عهد الغيبة الصغرى ـ عن غير طريق هؤلاء. يالسمر 

تراض عليــه بــأن مصــطلح  ) الناحيــة(والافــتراض الثــاني أولى بــالقبول مــن الافــتراض الاول لــولا الاعــ
الامـــام الثـــاني عشـــر المهـــدي محمـــد بـــن الحســـن عليـــه الســـلام ، في : في ثقافـــة الشـــيعة الاماميـــة يعـــني 

  غيبته الصغرى ،عصر 
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  .)ع(ولا نعلم أنه استعمل للتعبير عن غيره من الائمة 
وغـــير ) ا لـــس العـــالي(و) الحضـــرة(و) الجنـــاب العـــالي: (لقـــد كانـــت مصـــطلحات أخـــرى ، مثـــل 

ــك العصــر للتعبــير عــن المقامــات الرسميــة الدينيــة والاداريــة ، كمــا كانــت تســتعمل  ــك شــائعة في ذل ذل
  .الخلفاء والسلاطين ، وأمها م وأخوا م وبنا م للتعبير عن السيدات زوجات

ــــنص  ولكــــن شــــيوع أمثــــال هــــذا المصــــطلح في الثقافــــة العامــــة لا يــــبرر الجــــزم بــــأن المصــــطلح في ال
  .المبحوث عنه قد استعمل عند الشيعة في الاشارة إلى غير الامام الثاني عشر

لخاصــــة ، كمــــا أنــــه نشــــأ مــــن مصــــطلحات الثقافــــة الشــــيعية ا) الناحيــــة(ويبــــدو لنــــا أن مصــــطلح 
لاســـباب تختلـــف عـــن الاســـباب الـــتي أدت إلى نشـــوء ظـــاهرة الالقـــاب في الثقافـــة الاداريـــة والعـــرف 

  .الاجتماعي العام في العصر العباسي الثاني
فقــد نشـــأت هـــذه الظــاهرة الثقافيـــة في الدولـــة والحيــاة العامـــة لغايـــة تكريميــة نتيجـــة للتـــأثير الثقـــافي 

جــة للانحــلال الــداخلي في بنيــة النظــام الــذي نــتج عنــه بقــاء هيكــل الســلطة الاجنــبي مــن جهــة ، ونتي
دون ممارسـة السـلطة الـتي انتقلـت إلى مواقـع أخـرى هـي الامـراء المتغلبـون ) الخليفة وبطانتـه(التقليدي 

الــذين تمتعــوا بالســلطة الفعليــة ومارســوها ، فغــدت مظــاهر التكــريم شــكلية بعــد أن فقــد النظــام قوتــه 
  .وكانت الالقاب تكثر ، وتتنوع كلما أمعن النظام في الانحلال من الداخلالذاتية ، 

إن الســلطة كانــت عازمــة ) الناحيــة(أمــا في الثقافــة الشــيعية فيبــدو أن لقــب  ــ نشــأ لمــبررات أمنيــة ف
  على قتل الامام الثاني عشر ، وكثيرا ما دوهمت
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، ممـا دعـاه إلى الاختفـاء والغيبـة ، دار الامام الحسن العسكري وفتشت بحثا عن الامام الثـاني عشـر 
وكان لا بد للشيعة من الاتصال به فنصب الوكلاء الذي ذكرنا أسماءهم آنفا ليتصل الشـيعة بـه عـن 

وهـذا لا . للاشارة إليـه في المكاتبـات والحـديث) الناحية(طريقهم ، وفي هذه الظروف تولد مصطلح 
لامــام خضــوعا لمقتضــيات الامــن ، قــد نشــأ مــن ينــافي أن يكــون اختيــار هــذه الوســيلة للاشــارة إلى ا

  .)١(شيوع هذه الظاهرة في الثقافة العامة للمجتمع في ذلك الحين 
ويبـدو أن هـذا المصـطلح الـذي يختلـف في أسـباب نشـوئه عـن أمثالـه في الثقافـة العامـة ـ يبـدو أنـه 

إن ألقــاب الخلفــاء والســلاطين ، والقــواد والعلمــاء والكتــا ب الــتي شــاعت مصــطلح شــيعي خــاص ، فــ
وقـد عقـد القلقشـندي في  ) الناحيـة(في النصف الثاني من الدولة العباسـية لم يـرد فيهـا ذكـر لمصـطلح 

كتابه صبح الاعشى فصولا ضافية بحث فيها موضوع الالقاب والكنى من جوانبه التطبيقية ، وذكر 
ــين مــا ذكــر في شــأن الالقــاب وصــيغها ، ولم يــذكر . ، فيمــا يبــدو كلمــا كــان ســائدا في عصــره مــن ب

  .)٢() الناحية(مصطلح 
___________________  

وقـد جـاء ) الغـريم(وقد كان ثمة مصطلح شيعي آخر للاشارة إلى الامام الثاني عشـر في المسـائل الماليـة ، هـو مصـطلح ) ١(
ك في كتــاب الارشـاد المفيــد   علـى النــاس لمـا مـات أبي وصــار الامـر إلي كــان لابي: عـن محمـد بــن صـالح قــال  (..: ذكـر ذلـ

وهذا رمز كانت الشيعة تعرفه قديما : سفاتج من مال الغريم ـ يعني صاحب الامر عليه السلام ـ قال الشيخ المفيد رحمه االله 
  .٣٥٤الارشاد ص )) كذا(بينها ، ويكون خطا ا عليه السلام للتقية 

ســخة مصـورة عــن الطبعـة الاميريـة ـ في صـبح الاعشــى في صـناعة الانشـاد ن: أبـو العبـاس أحمــد بـن علـي القلقشــندي ) ٢(
 ٦وجـزء  ٥٠٦ـ  ٤٣٨ص  ٥تراثنـا ـ منشـورات المؤسسـة المصـرية العامـة للتـأليف والترجمـة والطباعـة والنشـر ـ ج : سلسـلة 

  .ص
ثم انتهاؤهــا إلى غايــة التعظــيم ومجاوز ــا الحــد في (والقلقشــندي يــؤرخ لشــيوع ظــاهرة الالقــاب في مراتــب الدولــة وا تمــع 

اسـتولى فيـه بنـو بويـه مـن الـديلم علـى الامـور ، وغلبـوا علـى الخلفـاء ، واسـتبدوا (يؤرخ لهذه الظـاهرة بالوقـت الـذي ) ثيرالتك
  =عليهم ، احتجب الخلفاء ، ولم يبق إليهم 
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إن هـذا الاعـتراض ـ وقـد أسـهبنا في بيـان جوانبـه ـ يـدعونا إلى الشـك في صـدور هـذه الزيـارة عـن 
قـــد اســـتعمل للاشـــارة إليـــه كمـــا ) الناحيـــة(إلى أن يثبـــت لنـــا أن مصـــطلح الامـــام الحســـن العســـكري 

  .استعمل للاشارة إلى الامام الثاني عشر
وعلـى هـذا فــلا نسـتطيع نســبة الزيـارة إلى الامــام المهـدي ، كمــا لا نسـتطيع تــرجيح صـدورها عــن 

  .الامام الحسن العسكري
المؤلــف إمــا أن (تاريخيــا مجهــول المؤلــف ولا بــد لنــا في هــذه المرحلــة مــن البحــث مــن اعتبارهــا نصــا 

أحمـد : (يكون واحدا من ثلاثة أشخاص هم الذين ورد ذكرهم في سند الزيارة قبل الشيخ الطوسـي 
بـــن محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن الحســـين بـــن عيـــاش الجـــوهري ، أبـــو منصـــور بـــن عبـــد المـــنعم بـــن النعمـــان 

الاخـــيران شخصـــين تـــاريخيين ، ولم  هـــذا إذا كـــان) البغـــدادي ، الشـــيخ محمـــد بـــن غالـــب الاصـــفهاني
  ).أو يكون المؤلف رجلا مجهولا غير هؤلاء الثلاثة. يكونا شخصين مخترعين وهميين

ويكـــون تـــاريخ الزيـــارة واقعـــا بـــين النصـــف الثـــاني مـــن القـــرن الثالـــث الهجـــري و ايـــة هـــذا القـــرن ، 
  وتكون نسبة الزيارة حينئذ إلى الامام الثاني

___________________  
فيما يكتب عنهم غالبا سـوى الولايـات ، وفـوض الامـر في غالـب المكاتبـات إلى وزرائهـم ، وصـارت الحـال إذا اقتضـت = 

ولما . .. )المحل الممجد(و) الدار العزيزة(و) السيرة النبوية(و) المقامات الشريفة(و) المواقف المقدسة(  ذكر الخليفة كني عنه ب
  ذه الالقــاب والنعــوت المســتعارة تــداعى الامــر إلى تعظــيم الملــوك والــوزراء بالتلقيــب بانتهــى الحــال بالخلفــاء إلى التعظــيم  ــ

ونحـو ) ا لـس(و) الجناب(و) المقر(و) المقام(  ثم تزايد الحال في ذلك إلى أن كنوا ب. .. )الحضرة السامية(و) ا لس العالي(
  ،) ذلك

  .٤٩٢ـ  ٤٩١/  ٥: صبح الاعشى 
ــة إلى  ـــة وهــــذا الموضــــوع بحاجــ ــه الاجتماعيـ ـــتنباط دلالاتــ ـــوئه ، وتطوراتــــه ، واسـ ـــة واســــعة تكشــــف عــــن تــــاريخ نشـ دراسـ

  .والسياسية في الحقبة التي نشأ ونما فيها
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ؤمنين وهـذه طريقـة اتبعهـا . عشـر ـ مـع أ ـا موضـوعة ـ لتكسـب صـفة القداسـة والوثـوق في نفـوس المـ
ليتيحوا لموضوعا م فرصـة الانتشـار  الوضاعون في جميع العصور ، في الكتب والآثار الشعرية وغيرها

  .والقبول عند الجمهور الذي يتوجهون إليه بمؤلفا م ونصوصهم الموضوعة
ؤثر في نظرنــا علــى قيمــة الزيـارة المنســوبة إلى الناحيــة المقدســة باعتبارهــا مصــدرا  وهـذه النتيجــة لا تــ

كمــا ســيظهر لنــا مــن مرحلــة أساســيا لاسمــاء شــهداء كــربلاء ، يتمتــع مؤلفــه بخــبرة جيــدة بموضــوعه ،  
  .تالية في هذا البحث

* * *  
  :ـ الزيارة الرجبية  ٢

وقـد نقـل . دون أن يـذكر لهـا سـندا) ٧١٤ـ  ٧١٢: ص (ذكرهـا السـيد ابـن طـاووس في الاقبـال 
  :ا لسي في البحار ، بعد ذكره للزيارة الرجبية ، عن السيد ابن طاووس الكلمة التالية 

قــد تقــدم عــدد الشــهداء في زيــارة عاشــوراء بروايــة تخــالف مــا ســطرناه في : قــال الســيد رحمــه االله (
وينبغــي أن تعــرف ايــدك االله بتقــواه . هــذا المكــان ، ويختلــف في أسمــائهم أيضــا وفي الزيــادة والنقصــان

 ٢٢ج : ــ بحـار الانـوار ) أننا أتبعنا في ذلك ما رأيناه أو روينـاه ، ونقلنـا في كـل موضـع كمـا وجـدناه
  .٣٤١ص  ١٠١: جزء 

ـــف هـــذه الزيـــارة ، وإن لم يصـــرح  ويبـــدو مـــن هـــذه الكلمـــة أن الســـيد ابـــن طـــاووس هـــو الـــذي أل
  .بذلك

  .وهو يعترف في كلمته هذه بفروق أساسية بين هذه الزيارة ، وبين الزيارة المنسوبة إلى الناحية



١٧٦ 

كثـر مـن  ايـة ومن ترجيح أن السيد رحمه االله هو واضح هذه الزيارة ، فإن تاريخهـا لا يرقـى إلى أ
  . ه ٦٦٤الثالث الثاني من القرن السابع الهجري ، فقد توفي السيد ابن طاووس رحمه االله في سنة 

ومـــن هنـــا فإننـــا لا نســـتطيع اعتبـــار الزيـــارة الرجبيـــة مصـــدرا أساســـا في بحثنـــا كمـــا اعتبرنـــا الزيـــارة 
فهــو فــوق الشــبهات ، وإنمــا  المنســوبة إلى الناحيــة ، لا لشــكنا في وثاقــة الســيد ابــن طــاووس رحمــه االله

ـــأخرة مـــع عـــدم  ـــف والتصـــحيف في هـــذه الفـــترة المت ـــا بتزايـــد التحري لشـــكنا في دقـــة مصـــادره ، ولعلمن
  .العناية بالتحقيق والتدقيق

  ب ـ التكوين الداخلي للزيارتين
  :وننتقل بالبحث إلى النظر في التكوين الداخلي للزيارتين ، فنلاحظ الامور التالية 

  :عداد الشهداء في : الاول 
اشـــتملت الزيـــارة المنســـوبة إلى الناحيـــة علـــى ثلاثـــة وســـتين اسمـــا ، واشـــتملت الزيـــارة الرجبيـــة علـــى 

وهــو إســم ) وورد في روايــة الاقبــال مكــررا(خمســة وســبعين اسمــا ، منهــا اســم واحــد نعتقــد أنــه مكــرر 
تكــون الزيـادة علــى العــدد فيكــون البـاقي في الرجبيــة أربعــة وسـبعين اسمــا ، و  »الحـر بــن يزيـد الريــاحي«

وإذ اعتبرنـــا روايـــة البحـــار بالنســـبة إلى الاســـم الـــذي (في الزيـــادة المنســـوبة إلى الناحيـــة بنســـبة الســـدس 
  .تكون نسبة الزيادة ، في هذه الحالة أكثر من السدس) الرياحي) جرير بن زيد(نرجح أنه مكرر 

  ـ ليست فيوهذه الظاهرة ـ ظاهرة زيادة الاسماء في الزيارة الرجبية 
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صــــــالحها ، فــــــإن الاضــــــافات الــــــتي تــــــدخل في الــــــنص التــــــاريخي المتــــــأخر ، دون أن تبــــــين مصــــــادرها 
تكــون نتيجــة للتزيــد والتحريــف والتصــحيف ، ولــيس نتيجـــة . والاعتبــارات الــتي دخلــت فيــه بســببها

  .للدقة والتحري
  :الاسماء الدخيلة : الثاني 

كمـا اشـتملت . باعتباره مـن شـهداء كـربلاء) عانعقبة بن سم(اشتملت الزيارة الرجبية على اسم 
  .باعتباره ، كذلك ، شهيدا في كربلاء) عبد االله بن بقطر(على اسم 

وعقبـة بـن سمعـان لم يقتـل في كـربلاء ، بـل مـن الـراجح أنـه لم يشـارك في المعركـة علـى الاطـلاق ، 
حـين أخــبره بأنــه عبــد وقـد هــم عمــر بـن ســعد بقتلــه بعـد المعركــة حــين قــبض عليـه ، ثم أطلــق ســراحه 

  .للرباب زوجة الحسين ، وعاش بعد ذلك زمنا ، وغدا من رواة أخبار الثورة الحسينية
وعبد االله بن بقطـر لم يشـهد كـربلاء ، فقـد استشـهد في الكوفـة حـين قـدمها رسـولا مـن الحسـين 

بـن زيـاد في إلى مسلم بن عقيل قبل وصول الحسين إلى كربلاء ، وقبض عليه ، وقتل بأمر عبيـد االله 
  .قصر الامارة

  .وقد خلت الزيارة المنسوبة إلى الناحية عن هذين الاسمين
الـــذي استشـــهد في الكوفـــة ) قـــيس بـــن مســـهر الصـــيداوي(نعــم تشـــترك الزيارتـــان في أ مـــا ذكرتـــا 

  .قبيل وصول الحسين إلى كربلاء ، ومن ثم فهو كعبد االله بن بقطر ليس من شهداء كربلاء
  .في صالح الزيارة الرجبية ، لا ا تكشف عن عدم خبرة مؤلفها بموضوعه وهذه الملاحظة ليست
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  :في نسبة الشهداء إلى القبائل : الثالث 
يغلب على الاسماء الواردة في الزيـارة المنسـوبة إلى الناحيـة أ ـا منسـوبة ، فمـن بـين الثلاثـة وسـتين 

ـــتي يفـــترض أن رجـــلا الـــذين وردت أسمـــاؤهم فيهـــا يوجـــد ســـبعة وأربعـــون اسمـــا  منســـوبة إلى القبيلـــة ال
الشــهيد ينتمــي إليهــا ، والاسمــاء الــتي لم تنســب تبلــغ ســتة عشــر اسمــا فقــط ، أي مــا يزيــد قلــيلا علــى 

  .ربع مجموع الاسماء الواردة في الزيارة
وفي الزيارة الرجبية نجـد الامـر علـى العكـس مـن ذلـك تقريبـا ، فعـدد الاسمـاء المنسـوبة يبلـغ واحـدا 

ويبقـــي في الزيـــارة ثلاثـــة وخمســـون اسمـــا بغـــير نســـبة ، أي مـــا يقـــرب مـــن ثلاثـــة أربـــاع . سمـــاوعشـــرين ا
  .الاسماء الواردة في الزيارة

ــف  وهــذه الظــاهرة ليســت في صــالح الزيــارة الرجبيــة أيضــا ، فــإن وجــود النســبة يــدل علــى أن المؤل
بحـث ـ مـن ذلـك الـذي أكثر خبرة بموضوعه ، ومن ثم فهو أدعـى إلى الثقـة بـه ـ في الـنص موضـوع ال

  .لا يتمتع بخبرة كافية في الموضوع
  :الاسماء الشاذة : الرابع 

خمس مرات بالنسـبة إلى أربعـة رجـال ، ثلاثـة مـنهم ) سليمان(اشتملت الزيارة الرجبية على إسم 
سـليمان بــن كثـير ، سـليمان بــن سـليمان الازدي ، ســليمان (إسـم كـل واحــد مـنهم سـليمان ، وهــم 

ســليمان بــن ســليمان الازدي ، : (واثنــان مــنهم إســم أبويهمــا ســليمان ، وهمــا ) يبــن عــون الحضــرم
  ).زهير بن سليمان ـ حسب رواية الاقبال

  وهذا ما يثير الشك في دقة مؤلف الرجبية أو في دقة مصادره التي
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ــإن هــذا الاســم  ــين المســلمين العــرب بــين رجــال النصــف ) ســليمان(أخــذ منهــا ، ف لم يكــن شــائعا ب
ويمكن التأكد من ذلك بملاحظة فهـارس أعـلام تـاريخ الطـبري مـثلا . ن القرن الاول الهجريالاول م

واســتقراء هــذا الاســم في الرجــال الــذين ذكــرهم رواة الطــبري في أحــداث الفــترة الــتي نبحــث عنهــا ، 
وسنجد حينئذ أن هذا الاسم محدود الانتشار جدا ، وكذلك الحال بالنسبة إلى كتاب صفين لنصـر 

احم الـــذي اشـــتمل فهرســـت كتابـــه علـــى تســـعة رجـــال  ـــذا الاســـم لـــيس فـــيهم أربعـــة رجـــال بـــن مـــز 
  .معاصرين للحقبة التاريخية التي وقعت فيها ثورة كربلاء

وســبب ذلــك أن الاسمــاء تتصــل بــالتكوين الثقــافي والوضــع الحضــاري للامــة وهــي مــن الســمات 
لتغـير يـتم نتيجـة لتغـير المفـاهيم الثقافيـة عنـد الثقافية التي لا تتغير بسرعة ، بل تتغير ببطء شـديد ، وا

الامة ، هذه المفاهيم التي تحمل الامة علـى أن تسـتجيب في عادا ـا وتقاليـدها وأسمائهـا ومئـات مـن 
  .مظاهر حيا ا البسيطة والمعقدة

وقـد واجــه العـرب هــذا التغيـير الثقــافي الشــامل حـين دخلــوا في الاسـلام ، وكــان مـن جملــة عناصــر 
الثقـــافي الجديـــد الـــذي دخلـــوا في أسمـــاء جديـــدة وردت في القـــرآن الكـــريم وفي ســـنة رســـول االله العـــالم 

صلى االله عليه وآله تتناسب مع الفكرة العامة للمعتقد الاسلامي أو تتصل بالتاريخ القديم للاسـلام 
وقــد  . آلــهفي الصـيغ الســابقة علـى الصــيغة الخاتمــة الـتي أرســل  ـا خــاتم النبيــين محمـد صــلى االله عليـه و 

كان هذا اللون الثاني مـن الاسمـاء الاسـلامية موجـودا في الصـيغ الشـائعة للتـوراة والانجيـل ، ولكـن لم 
يكــن للعــرب ، كمــا نعلــم ، صــلة  ــذين الكتــابين علــى نحــو تكــون لهــم مفــاهيم ثقافيــة تختلــف عــن 

  ثقافيمفاهيمهم الثقافية في العهد الجاهلي ، ولذا فإ م دخلوا في عالم الاسلام ال
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وهــم يحملــون أسمــاء جاهليــة ، وقــد سمــوا أبنــاءهم بأسمــاء جاهليــة ، اللهــم إلا الجيــل الــذي ولــد بعــد 
الاســلام مــن آبــاء عاشــوا في مراكــز الاســلام الكــبرى في المدينــة وغيرهــا فقــد حمــل القليــل مــن أفــراده 

وبقـي أكثـر أفـراد .) .عبـد االله ، عبيـد االله ، عبـد الرحمـان (أسماء تتصل بالاسـاس العقيـدي للاسـلام 
  .هذا الجيل يحملون أسماء جاهلية أو تتصل بالجاهلية بشكل أو بآخر

ـ إذا صح التعبير ـ في كـل نظـام ثقـافي جديـد ) الظاهرة الثقافية الاسمية(وهكذا يتبين لنا كيف أن 
ذات طبيعـــة خاصـــة ، فهـــي لا تســـتجيب للتعـــير بالســـهولة والســـرعة الـــتي تســـتجيب لهـــا الظـــاهرات 

  .رى ، بل إ ا تتسم بالمحافظة ، وتتغير ببطء شديدالاخ
ونقــدر ـ علــى ضــوء مــا قــدمنا ـ أن التغيــير يحتــاج إلى ثلاثــة أجيــال أو أربعــة أجيــال بعــد دخــول 

  .ا تمع في العالم الثقافي الجديد
إن الجيـــل الاول يبقـــى علـــى أسمائـــه النابعـــة مـــن العـــالم الثقـــافي القـــديم ، ويكـــون قـــد سمـــى أبنـــاءه  فـــ

ولا شــك في أن رواســب الثقافــة القديمــة وأدبيا ــا تبقــى حيــة . سمــاء المنســجمة مــع ثقافتــه القديمــةبالا
فاعلة ، بنسـب متفاوتـة ، في الكثـرة العظمـى مـن ا تمـع في الجيـل الثـاني الـذي يحمـل اسمـاءه وأسمـاء 

يـدة ، فتبـدأ الاسمـاء آبائه النابعة من الثقافة القديمة ، وهو مشبع في الوقـت نفسـه بمعـاني الثقافـة الجد
المتصلة بالثقافة الجديدة بالظهور ، ولكن يبقى لاسماء الثقافة القديمة وجـود واسـع الانتشـار ، يأخـذ 
بالانحسار في الجيل الثالث ، حتى يذوب  ائيا في الجيل الرابـع ، أو الخـامس بعـد دخـول ا تمـع في 

  .عالمه الثقافي الجديد
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  .وآله على تغيير ظاهرة الاسماء الجاهلية بطريقتين وقد عمل النبي صلى االله عليه
  .إصدار التوجيهات العامة باختيار الاسماء الاسلامية ، القرآنية وغيرها :الاولى 
تغيير أسماء بعض الاشخاص من الرجال والنساء ، ولكنه لم يتوسـع في الطريقـة الثانيـة ،  :الثانية 

لاقـــات الاجتماعيـــة ، ويــدخل اخـــتلالا خطـــيرا علـــى لان تغيــير الاسمـــاء علـــى نطـــاق واســع يربـــك الع
  .سلاسل الانساب التي كان العرب يعنون  ا عناية فائقة

إذا أخــذنا في الاعتبــار أنــه في ســنة ســتين للهجــرة كــان جمهــور الســملمين : علــى ضــوء مــا تقــدم 
 تكــن قــد العــرب يتكــون مــن الجيــل الثــاني في الاســلام مــع بقايــا مــن الجيــل الاول ، يتضــح لنــا أنــه لم

ســـنحت بعـــد الفرصـــة أمـــام الاسمـــاء الجديـــدة لتنتشـــر وتحـــل محـــل الاسمـــاء القديمـــة ، علـــى الخصـــوص 
  .الاسماء ذات المنشأ غير العربي كما هو الشأن بالنسبة إلى سليمان

ــين  إن هــذا النــوع مــن الاسمــاء كــان شــائعا إلى حــد مــا ب وعلــى العكــس مــن المســلمين العــرب ، فــ
، والمتــــأثرين مــــنهم بالثقافــــة اليونانيــــة أو المنتمــــين إلى العــــالم اليونــــاني ) واليالمــــ(المســــلمين غــــير العــــرب 

البيزنطـي بشــكل خــاص ، وذلــك لان الاسمــاء الــتي وردت في القــرآن والســنة كانــت مألوفــة لــديهم في 
  .عالمهم الثقافي القديم

نه ورد فيهـا إسمـا مرة واحدة ، ولك) سليمان(وقد اشتملت الزيارة المنسوبة إلى الناحية على إسم 
و ذا تكون الزيارة المنسوبة إلى الناحيـة متوافقـة ، مـن هـذه ) سليمان مولى الحسين(لاحد الموالي هو 

  الجهة ، مع
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ترة المبحــوث عنهــا ، ويكــون إســم  ) ســليمان مــولى الحســين(الظــاهرة الثقافيــة الاسميــة الســائدة في الفــ
الــذي ورد إسمــا ) ســليمان(ذا كمــا هــو الشــأن في فيهــا متوافقــا مــع طبيعــة الاشــياء ، ولــيس إسمــا شــا

ونلاحـــظ هنـــا ،  ـــذه المناســـبة ، أن . لخمســـة أشـــخاص يفـــترض أ ـــم مـــن العـــرب في الزيـــارة الرجبيـــة
  ).سليمان مولى الحسين(الزيارة الرجبية لم تشتمل على إسم 

ترة التاريخيـة إن اشتمال الزيـارة الرجبيـة علـى هـذا الاسـم الشـاذ في المحـيط الاسـلامي العـربي في  الفـ
  .والمبحوث عنها إسما لخمسة رجال نقطة ضعف في الزيارة الرجبية

* * *  
هــذه الامــور الــتي ذكرناهــا تــدعونا إلى اعتبــار الزيــارة الرجبيــة مصــدرا ثــانوي القيمــة لاسمــاء شــهداء  

المصـادر ، بـل لا كربلاء ، ولا يمكن ، لهذا ، الاعتماد عليهـا في الاسمـاء الـتي انفـردت  ـا دون بقيـة 
بد من ضـم مصـدر آخـر إليهـا بالنسـبة إلى أي إسـم مـن الاسمـاء الـتي وردت فيهـا ، بعـد التأكـد مـن 

  .أن هذا المصدر لم يستند إليها
وتكون الزيارة المنسوبة إلى الناحية مصدرا أساسا لاسماء الشهداء لقدمها من جهة ، ولسلامتها 

  .رجبية من جهة أخرىمن المآخذ التي ذكرناها على الزيارة ال
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  القسم الثاني

  الدلالات
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١٨٥ 

  النخبة

لا تســـعفنا المصـــادر ، إلا بالقـــدر الضـــئيل الـــذي لا يغـــني ، بالمعرفـــة المباشـــرة بـــالمواقع الاجتماعيـــة 
فـــإذا اســـتثنينا الرجـــال القليلـــين الـــذين نعـــرف بصـــورة . لشـــهداء كـــربلاء وبســـمات حيـــا م الشخصـــية

شخصــيات اجتماعيــة ذات شــأن في قبــائلهم وفي مجــتمعهم تبقــى الكثــرة تفصــيلية مباشــرة أ ــم كــانوا 
  .العظمى من الشهداء في الظل من حيث مواقعهم الاجتماعية ، لاننا لا نعرف عنهم إلا أسماءهم

ولكننــا نعـــرف اســـتنادا إلى بعــض النصـــوص أن أكثـــر الشـــهداء لم يكونــوا نكـــرات اجتماعيـــة مـــن 
ذوي الشـــأن في أوســـاطئهم الاجتماعيـــة ، ونعـــرف أ ـــم كـــانوا غمــار النـــاس ، بـــل كـــانوا مـــن الرجـــال 

ــــين الحــــب  ــــير ، وبعواطــــف تتفــــاوت ب ــــاحترام كب يمثلــــون نوعيــــة خاصــــة كــــان النــــاس ينظــــرون إليهــــا ب
  .والكراهية

الــتي  ــي فيهــا الجنــود الامــويين عــن قتــال  )١(تــدلنا علــى ذلــك كلمــة عمــرو بــن الحجــاج الزبيــدي 
  :المبارزة مع الثوار قائلا 

___________________  
كان أحد المقربين من زياد بن سمية واشترك في الايقاع بحجر بن عدي . من شخصيات الكوفة الموالية للنظام الاموي) ١(

  =الكندي وكان أحد الشهود عليه ، وكان من جلساء عبيد االله بن زياد ، 
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المصــر ، وأهــل البصــائر ، ويلكــم يــا حمقــاء ، مهــلا ، أتــدرون مــن تقــاتلون؟ إنمــا تقــاتلون فرســان (
  .)١(..) وقوما مستميتين 

في مجتمــع محــارب ، وهــو مــا كانــه ا تمــع العــربي الاســلامي في ذلــك الحــين ، ) فرســان المصــر(إن 
تعبـــير يعـــني الشخصـــيات البـــارزة في ا تمـــع ، فقـــد كـــان التفـــوق في الحقـــال العســـكري أحـــد أفضـــل 

أن الســبل لتبــوء مركــز إجتمــاعي مرمــوق يبعــث علــى ا لاحــترام ، بــل لقــد كانــت هــذه الصــفة خليقــة بــ
  .)٢(تجعل الناس يغضون النظر عما قد يكون في الرجل من خلال معيبة في نظر ا تمع 

  تعبير يعنى به الواعون الذين يتخذون مواقفهم )٣() أهل البصائر(و
___________________  

د بعـد انكشـاف أمـر مسـلم بـن عقيـل ، وكانـت أختـه روعـة وهو أحد ثلاثـة رجـال اسـتدرجوا هـاني بـن عـروة إلى ابـن زيـا= 
حابه مــن مــاء الفــرات وكــان علــى ميمنــة . زوجــة لهــاني بــن عــروة تي منعــت الحســين وأصــ كــان في كــربلاء علــى رأس القــوة الــ

عونـه الجيش الاموي في كربلاء ، وهو أحد حملة الـرؤوس إلى عبيـد االله بـن زيـاد ـ وقـد كـان أحـد الـذين كتبـوا إلى الحسـين يد
  ).فإذا شئت فاقدم على جند لك مجند (..: للقدوم إلى الكوفة 

  .٦٥٦و  ٦٢٢و  ٣٦٧و  ٣٦٥ـ  ٣٦٤و  ٣٥٣و  ٣٤٩و  ٢٧٠/  ٥: الطبري 
  .٤٣٥/  ٥: الطبري ) ١(
إن التفوق في الحقل العسكري كان خليقا بأن يبعث على تجاوز النظرة المتحيزة ضد صـفة العجمـة عنـد المـوالي ، وأن ) ٢(

  .٣١٧ـ  ٣١٦/  ٣: على احترام المولى وتقديره ، لاحظ الكامل  يبعث
حيح ، والملتزمـة بـه في : من المؤكد أن هذا التعبير مصطلح ثقافي إسلامي يعني ) ٣( الفئة الواعية للاسلام علـى الوجـه الصـ

، ولا تقـف علـى الحيـاد حيا ا بشكل دقيق ، بحيث تتخذ مواقف مبدئية مـن المشـكلات الـتي تواجههـا في الحيـاة وا تمـع 
  .سة اليومية لنضال ضد الانحرافاتأمام هذه المشكلات وإنما تعبر عن التزامها النظري بالممار 

ويبـدو لنـا مـن دراسـة مسـتعجلة لهـذا المصـطلح أنـه ولـد في الثقافـة الاسـلامية في وقـت مبكـر ، وبالتحديـد حـين بـدأت 
ولذا نجد أنه كثـير الـورود في كـلام أمـير المـؤمنين علـي بـن . سها الانصارقوى الانحراف تنشر مفاهيمها وأساليبها وتجمع لنف

أبي طالــب الــذي أســفرت قــوى الانحــراف في عهــده عــن وجههــا واضــطرته لخــوض المعــارك الفكريــة والعســكرية معهــا ، وإذا  
  =كان قد عجز عن دحرها 
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  .عن قناعات تتصل بالمبدإ الاسلامي ، ولا تتصل بالاعتبارات النفعية
___________________  
وبيـان زيفهـا علـى عسكريا وتحطيمها بشكل  ائي ، واخراجها من دائرة الحياة الاسلامية ، فإنه قد أفلح في فضحها ، = 

  .الصعيد الفكري
لقـد ورد هـذا المصـطلح في خطـب أمـير المــؤمنين علـي ، وكتبـه وكلماتـه القصـار للتعبــير عـن الفئـة الواعيـة في مقابلـة غــير 

ـــواعين ـــراءات  الـ ـــن الاغــ ـــواعي مـ ـــان غـــــير الـ ــف الانسـ ـــن موقــ ـــراءات ، أو للتعبـــــير عـ ـــن الاغـ ــة الواعيــــة مـ ف الفئـــ ــ ــان موقــ ، ولبيــ
  .والمخاوف

  :فقد ورد مثلا في كتاب منه إلى معاوية بن أبي سفيان ، قوله 
فجـــاروا عـــن وجهـــتهم ونكصـــوا علـــى  .. وأرديـــت جـــيلا مـــن النـــاس كثـــيرا خـــدعتهم بغيـــك ، وألقيـــتهم في مـــوج بحـــرك(

ك ، وهربــوا إلى االله مــن . .. أعقــا م ، ــ وعولــوا علــى أحســا م ، إلا مــن فــاء مــن أهــل البصــائر ، فــإ م فــارقوك بعــد معرفت
وممـا قالـه عـز الـدين بـن أبي الحديـد في شـرحه تعليقـا علـى هـذا . ٣٢:  ـج البلاغـة ـ بـاب الكتـب ـ رقـم الـنص ) موازرتـك

  :النص 
أي لم يتعتمدوا على الدين ، وإنما أرد م الحمية ونخوة الجاهلية فاخلدوا إليها وتركوا الـدين ، ) وا على أحسا موعول((

  .١٣٣ـ  ١٣٢/  ١٦: شرح  ج البلاغة .) .. ثم استثنى قوما فاءوا
  :وورد في خطبة له يومئ فيها إلى الملاحم ويصف فئة من أهل الضلال 

الخزي ، ويستوجبوا الغير ، حتى إذا اخلو لحـق الاجـل ، واسـتراح قـوم إلى الفـتن ـ لم يمنـوا وطال الامد  م ليستكملوا (
على االله بالصبر ، ولم يستعظموا بـذل أنفسـهم في الحـق ، حـتى إذا وافـق وارد القضـاء انقطـاع مـدة الـبلاء ، ) أهل البصائر(

  ).حملوا بصائرهم على أسيافهم ، ودانوا لر م بأمر وأعظمهم
  .عني الجاهليين من جهة والمسلمين في عهد رسول االله صلى االله عليه وآله من جهة أخرىوهو ي

  .وقال ابن أبي الحديد في شرحه تعليقا إلى هذا النص
تراحوا مــن منابــذ م بــدخولهم في ضـــلالتهم  (.. تى إذا ألقــى هــؤلاء الســلام إلى هـــذه الفئــة عجــزا عــن القتــال ، واســـ حــ
يعـني أ ــم . .. وحمـل هـؤلاء العـارفون بصـائرهم علـى أسـيافهم(ء ، العـارفين الشـجعان فنهضـوا أ ـض االله هـولا. .. وفتنـتهم

أظهروا بصائرهم وعقائدهم للناس وكشفوها ، وجردوها من أجفافها ، فكأ ا شئ محمول على السيوف يبصـره مـن يبصـر 
  .١٣١ـ  ١٢٩/  ٩: شرح  ج البلاغة .) .. السيوف

  .المواقف المبدئية المعلنة والنضال في سبيلها: يعني في لغتنا الحاضرة ) على أسيافهمحملوا بصائرهم : (إن قوله 
  .ومن النصوص التي وردت في  ج البلاغة عن أهل البصائر قوله عليه السلام في خطبة من خطب الملاحم

  .).. قد انجابت السرائر لاهل البصائر ووضحت محجة الطريق لخابطها(
  .يصف فيها النحلة والجرادة ومن ذلك قوله في خطبة
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وإذن فــنحن أمــام نوعيــة مــن الشخصــيات تمثــل النخبــة الواعيــة للاســلام في ا تمــع الاســلامي في 
ذلك الحين ، وهي تستمد تفردهـا وتفوقهـا مـن فضـائلها الشخصـية ومـن وعيهـا الاسـلامي والتزامهـا 

ذين يســتمدون قــو م مــن الاعتبــارات بمواقفهــا المبدئيــة ، علــى خــلاف الزعمــاء القبليــين التقليــديين الــ
وإن كانـــت هـــذه النخبـــة الواعيـــة تضـــم رجـــالا كثـــيرين جمعـــوا إلى فضـــائلهم ووعـــيهم . القبليـــة المحضـــة

  .الاسلامي ولاء قبائلهم لاشخاصهم
ومـــن هـــذا الـــذي قـــدمناه في بيـــان مقومـــات هـــذه النخبـــة يتضـــح أ ـــا تمثـــل النقـــيض الاجتمـــاعي 

 كانــت تــدير سياســة القبائــل ، وتتعامــل مــع النظــام الامــوي ، وتحصــل للنخبــة القبليــة التقليديــة الــتي
وإذا كـان لهـذه النخبــة التقليديـة جمهورهـا الكبـير ، فـإن النخبـة الواعيــة . علـى اعترافـه الرسمـي بزعامتهـا

  .لم تكن بلا جمهور ، وإن كنا نرجح أنه صغير الحجم بالنسبة إلى الجمهور التقليدي
___________________  

ق ، ولكــن القلــوب عليلــة والبصــائر (=  ولــو فكــروا في عظــيم القــدرة وجســيم النعمــة لرجعــوا إلى الطريــق وخــافوا عــذاب الحريــ
  ...).مدخولة 

  :ومن ذلك قوله يخاطب أصحابه 
فانفذوا على بصائركم ، ولتصدق نياتكم في جهاد عدوكم ، فوالذي لا إله إلا هو اني لعلى جادة الحق ، وإ م . (..

  .).. مزلة الباطللعلى 
  .ومن ذلك قوله في دعاء

ــس الآنســين لاوليائــك( ك آن ــغ بصــائرهم .. اللهــم انــ  تشــاهدهم في ســرائرهم ، وتطلــع علــيهم في ضــمائرهم وتعلــم مبل
...(.  

  :ومن ذلك قوله في إحدى كلماته القصار 
  .)... الاماني تعمي أعين البصائر. (..

قالهـا لـوزيره الربيـع علـق  ـا علـى موقـف أحـد الثـوار في عهـده وصـلابته  وورد هذا المصطلح في كلمة للمهـدي العباسـي
  .٤١٨: مقاتل الطالبيين )) أما ترى قلة خوفه وشدة قلبه ، هكذا تكون واالله أهل البصائر: (وثباته 
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ولا شك في أن السلطة وأعوا ا من الزعماء التقليديين كانوا يعرفون خطـورة هـذه النخبـة ، فهـي 
ن التعامــل معهــا بالوســائل التقليديــة ، ولا يمكــن شــراء ولائهــا خلافــا لقناعا ــا المبدئيــة ، نخبــة لا يمكــ

وهـي بمـا تملـك مـن رصـيد قبلـي ـ علـى قلتـه ـ قـادرة علـى التـأثير في جمهـور ) مـن أهـل البصـائر(لا ـا 
ون القبائــل ، ولا يقلـــل مـــن خطـــورة هـــذا التـــأثير أنـــه محـــدود ، فجميـــع بـــدايات التغـــيرات الكـــبرى تكـــ

محدودة ، ولذا فالنخبة الواعية مـن هـذه الجهـة تمثـل خطـرا كبـيرا ، ولـذا فقـد كـان هـم السـلطة الكبـير 
هو القضاء بسرعة قياسية على الثورة وعلى قو ا الصغيرة المكونة من هؤلاء الرجال قبل أن تمتـد  ـا 

 مـن الثـورة ، وتمكـنهم واتباعهم على إعـلان مـوقفهم الايجـابي) أهل البصائر(الايام فتحمل كثيرا من 
  .من اللحاق  ا

وقد كان الزعماء التقليديون يـدركون بـلا شـك أن هـذه النخبـة مـن أهـل البصـائر تكـون في حـال 
نجاحهــا خطــرا علــى مراكــزهم ، ولــذا فقــد ســاعدوا الســلطة بــإخلاص علــى تنفيــذ خطتهــا في تصــفية 

  .الثائرين جسديا ، وجعلهم عبرة لغيرهم
تتبع في النصوص النبوية وغيرها ليعرف تاريخ تكـون هـذا المصـطلح ودخولـه والموضوع بحاجة إلى 

  في البنية الثقافية للانسان المسلم
أهـل (وربما كان هذا المصطلح قد تولد من مصطلح سابق عليه ورد صـفة لـبعض الصـحابة وهـو 

ء مـــن عليـــة وكـــان أبـــو الـــدردا) : (... عـــويمر بـــن زيـــد الخزرجـــي(فقـــد ورد صـــفة لابي الـــدرداء ) النيـــة
ط  ١١٧ص /  ٢قسـم /  ٧/ الطبقـات ) أصحاب رسول االله صلى االله عليه وآله وأهل النية منهم

  .ليدن أوفست
  .أهل الاخلاق والصفاء النفسي: وربما يكون المعني بأهل النية 
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  العرب والموالي

مــــوالي علينــــا ، حــــين نــــدرس علاقــــة المــــوالي بــــالثورة الحســــينية ودلالات هــــذه العلاقــــة ، نســــتبعد 
الحســين وعلــي ، فــإن صــلة هــولاء بــالثورة صــلة طبيعيــة نابعــة مــن كــون أوليــائهم قاد ــا ، ولــذا فهــي 
علاقة لا يمكن أن تكون فيها دلالة على موقف المـوالي بوجـه عـام ، ولا تصـلح منطلقـا لتفسـير هـذا 

لثـورة بشـكل أو إن حقل البحث في هذه المسألة هـو مـوالي غـير الهـاشميين الـذين دخلـوا في ا. الموقف
  .بآخر ، فإن مشاركة هؤلاء يمكن أن تكون ذات دلالة إذا بلغت مستوى معينا من الكثافة والتنوع

وإذا لاحظنـا نســبة المــوالي في القــوة الصـغيرة الثــائرة مــع الحســين فسـنجد أ ــا نســبة ضــئيلة لا تبلــغ 
ين يبقـي لـدينا مـن المـوالي ، في عشرة لمئة مـن مجمـوع الثـائرين ، وذلـك لاننـا إذا اسـتبعدنا مـوالي الحسـ

جـون مـولي أبي ذر الغفـاري ، وزاهـر مـولي عمـرو : (نطاق الاسماء التي وصـلت إلينـا سـتة رجـال هـم 
بـن الحمــق الخزاعــي ، وســالم مــولي بـني المدنيــة الكلــبي ، وســالم مــولى عـامر العبــدي ، وســعد بــن عبــد 

  ).بد االله الهمداني الشاكرياالله مولى عمرو بن خالد الازدي ، وشوذب مولى شاكر بن ع
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ولــو كانــت ظــاهرة وجــود المــوالي في الثــورة الحســينية تتوقــف عنــد مشــاركة العــدد المحــدود مــنهم في 
معركــة كــربلا والفــوز بالشــهادة لمــا كانــت لــذلك أيــة دلالــة ذات قيمــة تاريخيــة ، ولكــن ظــاهرة وجــود 

المحـدد إلى مجـالات أوسـع منـه بكثـير فثمـة  الموالي في الثورة الحسينية وعلاقـتهم  ـا تتعـدى هـذا القـدر
بعض الاشـارات قبـل عاشـوراء وبعـدها ، تـدل علـى وجـود صـلة مـا ، لعلهـا كبـيرة جـدا ، بـين المـوالي 

وربمـا كـان لهـا دلالات عظيمـة القيمـة علـى بـدايات دور المـوالي الخطـير والكبـير . وبين الثورة الحسينية
  .ميفي توجيه حركة التاريخ في العالم الاسلا

مـــن هـــذه الاشـــارات أن عبيـــد االله بـــن زيـــاد ، حـــين أراد أن يتجســـس علـــى مســـلم بـــن عقيـــل لم 
: دعا مولى له يقال له معقل فأعطاه ثلاثـة آلاف ، وقـال لـه (يستخدم في هذه المهمة عربيا ، وإنما 

..) إذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبـايع لـه أهـل الكوفـة ، فأعلمـه أنـك رجـل مـن أهـل حمـص 
)١(.  

ومـــن هـــذه الاشـــارات أن الســـيدة الارملـــة الـــتى لجـــأ مســـلم بـــن عقيـــل إلى منزلهـــا بعـــد أن فشـــلت 
وقـد أدخلـت . )٢(كانـت مـولاة لمحمـد بـن الاشـعث . حركته وتفرق عنـه النـاس ، وهـي السـيدة طوعـة

مســـلم بـــن عقيـــل إلى منزلهـــا بمجـــرد أن عرفـــت إسمـــه ، دون أن تبـــدي أي حـــذر ممـــا قـــد تجـــر عليهـــا 
  .ندها من متاعب ، وقد أخفته وهي تعلم بأنه مطلوب من السلطةاستضافته ع

___________________  
، وهذا في رواية عمار الدهني وأبي مخنف ، وأما في روايـة عيسـى بـن يزيـد الكنـاني فـإن  ٣٦٢و  ٣٤٨/  ٥: الطبري ) ١(

  .٣٦٠/  ٥: هذا المولى لم يكن لابن زياد ، وإنما كان مولى لبني تميم ـ الطبري 
  .٣٧١/  ٦: الطبري ) ٢(
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هل يدل اختيار عبيد االله بن زياد لمهمة التجسس على مسلم بن عقيل رجلا من المـوالي ، بـدل 
أن يختـــار لهــــذه المهمـــة رجــــلا عربيـــا علــــى أن النظـــام الامــــوي كـــان يقــــدر أن المـــوالي كــــانوا يضــــمرون 

ــين الثــورة وجماعــات مــن المــوالي تحمــل  التعــاطف مــع حركــة الثــورة ورجالهــا ، وأن ثمــة صــلات خفيــة ب
الثائرين على الوثوق بمن لا يعرفونه من الموالي معرفة مؤكدة ، أكثر مما لـو كـان هـذا الـذي لا يعرفونـه 

إذ لا سبيل لدرس رجل عراقـي يسـهل اكتشـافه (عربيا من الشام لا سبيل إلى التوثق من شخصيته؟ 
علـــى  )١(جة للجاســـوس دون حـــذر وهـــل تـــدل اســـتجابة مســـلم بـــن عوســـ) بالتقصـــي عنـــه في قبيلتـــه

  صدق تقدير النظامر الاموي لحقيقة العلاقة بين الموالي وبين الثورة؟
وهــل تــدل اســتجابة الســيدة طوعــة لطلــب مســلم بــن عقيــل وإخفائــه في منزلهــا ، بعــد أن أعلمهــا 
بـأن أهـل الكوفـة قـد خـذلوه ، علـى أ ـا قـد تصـرفت اسـتجابة لموقـف نفسـي إيجـابي مـن الثـورة حـال 

  بينها وبين أن تفكر في عواقب تصرفها؟
ـــــرجح أن الاعتبـــــارات السياســـــية  ـــــى هـــــذه التســـــاؤلات ، وإن كنـــــا ن لا نملـــــك أجوبـــــة حاسمـــــة عل

  .والاجتماعية في ذلك الحين تدعونا إلى تقديم أجوبة موافقة وإيجابية
ياســة فــنحن نعلــم أن المــوالي كــانوا علــى علاقــة وثيقــة بالامــام علــي بــن أبي طالــب ، ناشــئة مــن س

الامام العادلة التي ساو م بغـيرهم مـن المسـلمين وقـد نقـم بعـض زعمـاء القبائـل علـى هـذه العلاقـة ، 
  فقال الاشعث بن قيس

___________________  
تقدم ذكره في تعداد الشهداء ، كان يأخذ البيعة للامام الحسين ، وكان أمينا على الاموال في حركـة مسـلم بـن عقيـل ) ١(

  .في الكوفة
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  )١() غلبتنا هذه الحمراء على قربك: يا أمير المؤمنين : (لامام علي ل
ومن المؤكد أن هؤلاء كانوا ، في أيام يزيـد بـن معاويـة ، لا يزالـون يتـذكرون أن حيـا م في السـنين 
القليلــة لخلافــة الامــام علــي بــن أبي طالــب كانــت أكثــر رخــاء واســتقرارا وكرامــة مــن حيــا م في ظــل 

أبي ســفيان الــذي عــاملهم نظامــه باحتقــار شــديد ، والــذي كــان يفضــل أن يقتــل حكــم معاويــة بــن 
  .)٢(بطريقة ما نصفهم خشية من تزايد عددهم وما يستتبع هذا من مشكلات سياسية 

ولا شــك في أن طبيعــة الاشــياء في هــذه الحالــة بــأن يغتــنم المــوالي أيــة فرصــة ســانحة للخــروج مــن 
  .مام عليوضعهم السئ الذي صاروا إليه بعد الا

ولــو لم يبــادر عبيــد االله بــن زيــاد إلى القضــاء علــى حركــة مســلم بــن عقيــل القصــيرة الاجــل ، ولــو 
أتـــيح للثـــورة أن تســـتمر أيامـــا علـــى الاقـــل قبـــل أن يقضـــي عليهـــا ، لتكشـــف لنـــا دور المـــوالي بدرجـــة 

يعكسه لنا مـا  أوضح مما لدينا الآن ، ولرأينا في غالب الظن ، أن وجودهم في الثورة كان أكثف مما
  .وأن مساهمتهم فيما كانت واسعة. بقي من تاريخ الثورة

لقد كان العرب ، قاد م وأشرافهم ، يتحركون نحو الثورة بدافع من الحمـاس الـديني والـوعي عنـد 
القليـل مـنهم ، وبــدافع مـن اسـتعادة الســلطان مـن الشــام ، وإعـادة الكوفـة إلى مركزهــا القـديم العظــيم 

  .عند أكثريتهم
___________________  

  .هو الاسم القديم الذي أطلق على الفرس المسلمين ، ثم أطلق على الروم المسلمين: الحمراء ) ١(
  ٦٢/  ٢: الكامل : المبرد ) ٢(
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وكــان المــوالي يتحركــون نحــو الثــورة بــدافع مــن الرغبــة في تغيــير واقعهــم الســئ بواقــع عاشــوه في أيــام 
م ، يمثلهـــا الشـــهداء مـــنهم ، تحركـــت نحـــو الثـــورة بـــدافع مـــن وعـــي الامـــام علـــي ، مـــع وجـــود قلـــة فـــيه

  .صادق ومصيب لحقيقة الاسلام ، وإدراك لما يمثله النظام الاموي من انحرافات
على أن مـا حـدث بعـد ثـورة الحسـين بسـنوات قليلـة يكشـف عـن عمـق صـلة المـوالي واتسـاعها ، 

ة رافعـا شـعارات حمايـة المستضـعفين ، والاخـذ في الكوف )١(فعندما  ض المختار بن أبي عبيد الثقفي 
بثارات الحسين وأهل البيت الآخـرين ، التـف حولـه العـرب والمـوالي معـا ، وقـد تخلـت عنـه بعـد ذلـك 
الاكثريـــة العظمـــى مـــن العـــرب لا ـــا رفضـــت سياســـته الماليـــة والاجتماعيـــة بالنســـبة إلى المـــوالي ، فـــإن 

الاليمة في وجه الحكم الزبيري الذي لم يكن أقل فظاظـة وتمييـزا هؤلاء الموالي قد ثبتوا معه إلى النهاية 
  .)٢(بين الناس من الحكم الاموي 

  إن الموالي في سنة ستين للهجرة كانوا في: نستطيع أن نقول 
___________________  

كانـت . قتـل في المعركـةقاد أبوه معركة الجسر ، عند البويب في النخيلة ، التي خسرها المسلمون أمام تفوق الفرس ، و ) ١(
وكــان . زوجــة المختــار عمــرة بنــت النعمــان بــن بشــير الانصــاري ، قتلهــا مصــعب بــن الــزبير بعــد القضــاء علــى ثــورة المختــار

  .وكان له بالقرب من الكوفة ضيعةللمختار بيت في الكوفة نزل فيه مسلم بن عقيل ، 
) م ٦٧٥تشـرين الاول ـ أكتـوبر سـنة  ١٨(  ه ٦٦ل سـنة ربيـع الاو  ١٣أعلن المختار ثورته في الكوفـة صـباح الاربعـاء 

نيسـان ـ  ٣(  ه ٦٧رمضـان سـنة  ١٤وقضـي علـى الثـورة بقتـل المختـار في الكوفـة مـع فريـق انتحـاري مـن أصـحابه في يـوم 
  .وكان عمر المختار حين قتل سبعا وستين سنة) م ٦٨٧ابريل سنة 

االله بـن الـزبير ـ جيشـا قوامـه ثلاثـة آلاف كلهـم مـن المـوالي تحـت إمـرة  أرسـل المختـار ـ إلى المدينـة ـ بالاتفـاق مـع عبـد) ٢(
زبير المؤلـف مــن ألفــي جنــدي بقيــادة عيــاش  شـرحبيل بــن ورس الهمــداني ليشــتركوا في مقاومــة أهـل الشــام ، مــع جــيش ابــن الــ

ن الـزبير ـ مذبحـة ولكـن عياشـا هـذا دبـر للجـيش الحليـف ـ بالاتفـاق مـع عبـد االله بـ. بـن سـهل بـن سـعد الانصـاري) عبـاس(
  .قضت عليه



١٩٥ 

بـــدايات وعـــيهم لـــواقعهم الســـئ بالنســـبة إلى مـــا يضـــمنه لهـــم الاســـلام مـــن مركـــز كـــريم مســـاو لمركـــز 
الانســان العــربي في الدولــة الاســلامية ، كمــا كــانوا في بــدايات وعــيهم لقــدر م إذا أتيحــت لهــم قيــادة 

ــترجم آلامهــم ومطــامحهم إلى أفعــال وعــيهم لواقــع حيــا م ولحقــوقهم  وقــد أنضــجت ثــورة الحســين. ت
بحكــم كــو م مســلمين ، كمـــا أنضــجت وعــيهم لــذا م باعتبـــارهم قــوة كــبرى في ا تمــع الاســـلامي 

  .قادرة على التغيير
وقد انطلقت ثورة المختار بن أبي عبيد الثقفي ، فشهد ا تمع الاسلامي العـربي مـن خلالهـا قـوة 

ادئ النبيلــة الــتي تــؤمن  ــا القيــادة الحاكمــة علــى مســتوى المــوالي الجديــدة تحــارب بعنــف مــن أجــل المبــ
وقــد حـــاول المختـــار مخلصـــا تطبيـــق . الشــعارات ، ولا تأبـــه لهـــا عنـــد الممارســة اليوميـــة لشـــؤون الحكـــم

الصيغة الاسلامية للمساواة بين العرب والموالي ـ وكان ذلك في صالحه ـ ولكنـه فشـل بسـبب تعصـب 
  .المختار إلى الاعتماد على الموالي مع قلة من العرب الواعين زعماء القبائل وقصر نظرهم فاضطر

ومع أن هذا الانشطار الـذي حـل بجمهـور الثـورة في العـراق بـين المسـلمين العـرب والمسـلمين غـير 
العـــرب قـــد هيـــأ الفـــرص أمـــام ابـــن الـــزبير للقضـــاء علـــى الثـــورة ، إلا أنـــه منـــذ ذلـــك الحـــين بـــدا التغيـــير 

  .ذي بلغ ذروة تعاظمه في استيلاء العباسيين على الخلافة الاسلاميةالعميق الواسع النطاق ال



١٩٦ 

  عرب الشمال وعرب الجنوب

  .يغلب على الثوار غير الهاشميين أ م من اليمن ، من عرب الجنوب
لقــد  . وربمـا كـان هــذا مؤشـرا إلى أن الـذين بــايعوا مسـلم بـن عقيــل كـان أكثـرهم مــن عـرب الجنـب

  .القسم الاكبر من جمهور الثورة كانوا ـ فيما يبدو ـ يمثلون
ولعل من مؤشرات ذلك أن مسلم بن عقيل تحول ـ حين جـاء عبيـد االله بـن زيـاد إلى الكوفـة مـن 

إلى منـزل أحـد كبـار زعمـاء عـرب ) عـرب الشـمال(بيت المختار بن أبي عبيد الثقفي وهـو مـن مضـر 
  ).عروة بن هاني المرادي(الجنوب في الكوفة 

ات دلالــة علــى ذلــك أيضــا أن عبيــد االله بــن زيــاد حــين أراد إلقــاء القــبض ولعــل مــن أعظــم المؤشــر 
على مسلم بن عقيل بعد فشل حركته في الكوفة اختار الجنود الذي أرسـلهم لهـذه المهمـة مـن عـرب 

  الشمال ، من قيس ، ولم يكن فيهم أحد من عرب الجنوب ، من اليمن ، على الاطلاق ، وإن



١٩٧ 

  .)١(اليمن ، هو عبد الرحمن بن الاشعث كان قد جعل عليهم قائدا من 
وإذا كانت حركة مسلم بن عقيل ، في الكوفة قـد تميـزت  ـذه الظـاهرة اليمنيـة فإننـا نلاحـظ أمـرا 

  .عظيم الدلالة بالنسبة إلى الامام الحسين عندما أعلن رفضه لبيعة يزيد بن معاوية في الحجاز
كـة ، ثم عنـدما عـزم علـى الخـروج مـن مكـة إلى فعندما عزم الحسين على الخروج من المدينـة إلى م

العــراق ، وفي طريقــه إلى العــراق ، تلقــى نصــائح مــن رجــال متنــوعي العقليــة والاتجاهــات تجمــع علــى 
  .أمر واحد هو أن يتوجه الحسين ـ بدلا من العراق ـ إلى اليمن

فقـال محمـد  تلقى هذه النصيحة من أخيه محمـد بـن الحنفيـة عشـية توجهـه مـن المدينـة إلى مكـة ،
  :بن الحنفية للحسين من جملة كلام 

تخرج إلى مكـة فـإن اطمأنـت بـك الـدار  ـا فـذاك الـذي نحـب ، وإن تكـن الاخـرى خرجـت (.. 
إلى بلاد اليمن ، فإ م أبصار جدك وأبيـك وأخيـك ، وهـم أرق وأرأف قلوبـا ، وأوسـع النـاس بـلادا 

  .)٢(..) ، وأرجحهم عقولا 
  :عباس في مكة ، فقد قال له عبد االله في حوار جرى بينهما وتلقاها من عبد االله بن 

  فإن أبيت إلا أن تخرج فسر إلى اليمن ، فإن  ا حصونا(.. 
___________________  

  ٣٧٣/  ٥: الطبري ) ١(
  .١٨٨ـ  ١٨٧/  ١: مقتل الحسين : الخوارزمي ) ٢(



١٩٨ 

  .)١() لناس في عزلةوشعابا ، وهي أرض عريضة طويلة ، ولابيك فيها شيعة ، وأنت عن ا
وتلقاهــا مــن الطرمــاح بــن عــدي الطــائي وذلــك حــين لقيــه في عــذيب الهجانــات وقــد جــاء دلــيلا 

  )٢(: لاربعة نفر من أهل الكوفة لحقوا بالحسين بعد مقتل مسلم بن عقيل 
إن أردت أن تنــزل بلــدا يمنعــك االله بــه حــتى تــرى مــن رأيــك ويســتبين لــك مــا أنــت صــانع ، (..  فــ

ث إلى ... لــك منــاع جبلنــا الــذي يــدعى أجــأ فســر حــتى أنز  فأســير معــك حــتى أنزلــك القريــة ، ثم نبعــ
) الرجال ممن بأجأ وسلمى من طئ ، فواالله لا تأتي عليك عشرة أيام حتى تأتيـك طـي رجـالا وركبانـا

)٣(.  
تســتمر إلى مــا بعــد كــربلاء ، وبعــد يزيــد بــن معاويــة لتنشــر ) اليمنيــة(بــل إننــا نجــد هــذه الظــاهرة 

  .على الاحداث ظلها
فقد خلع أهـل الكوفـة ـ بعـد مـوت يزيـد بـن معاويـة ـ ولايـة بـني أميـة وإمـارة ابـن زيـاد ، وأرادوا أن 

  :ينصبوا لهم أميرا إلى أن ينظروا في أمرهم 
عمر بن سعد بن أبي وقاص يصلح لها ، فلما هموا بتأميره أقبل نساء مـن همـدان : فقال جماعة (

نصـار وربيعــة والنخـع حــتى دخلـن المســجد الجـامع صــارخات باكيــات وغـيرهن مــن نسـاء كهــلان والا
  معولات يندبن

___________________  
  ٢١٦/  ١: مقتل الحسين : ، والخوارزمي  ٣٨٤ـ  ٣٨٣/  ٥: الطبري ) ١(
الســلماني ، وعمـــرو بــن خالـــد الصـــيداوي ، ومجمــع بـــن عبـــد االله ) جنــادة بـــن الحـــارث(الاربعــة هـــم جــابر بـــن الحـــارث ) ٢(
  .لعائذي ، وعائذ بن مجمعا
  .٢٣٨/  ١: مقتل الحسين : ، والخوارزمي  ٤٠٦ـ  ٤٠٥/  ٥: الطبري ) ٣(



١٩٩ 

الحسين ويقلن أما رضي عمر بـن سـعد بقتـل الحسـين حـتى أراد أن يكـون أمـيرا علينـا علـى الكوفـة ، 
  .)٣() وكان المبرزات في ذلك نساء همدان. فبكى الناس ، وأعرضوا عن عمر

* * *  
أن نســبة الزيــادة : في الثــورة الحســينية تــدفعنا إلى الملاحظــة التاليــة ، وهــي ) اليمنيــة(اهرة هــذه الظــ

في عـرب الجنـوب بالنسـبة إلى عـرب الشـمال في القـوة الثـائرة في كـربلاء ، وإن كانـت محـدودة جـدا ، 
يديــة فإ ــا ، مــع ذلــك ، تصــلح أن تكــون علامــة قيمــة علــى أصــالة الثــورة الحســينية مــن الناحيــة العق

والمبدئيــــة ، فمــــع أن معاويــــة منــــذ اكتشــــف أن مضــــر ، منحرفــــة عنــــه ، أخــــذ يعتمــــد في دولتــــه علــــى 
العنصر اليمـني ، وكـذلك مـن بعـده إبنـه يزيـد ، وأمـه يمنيـة مـن كلـب ، ـ مـع هـذا نجـد أن نسـبة عـرب 

  .اليمن في الثورة أكبر من نسبة عرب الشمال
دا أن يـتم هـذا العمـل السياسـي وفقـا لاصـول إن الثورة عمل سياسي ، وقد كان من الطبيعي ج

العمل السياسي التي كانت سائدة في ا تمـع آنـذاك ، وذلـك بـأن تكـون الثـورة جمهورهـا مـن خـلال 
منطق الصراع القبلي ، وأن تتعامل مع هذا الجمهور من خلال هذا المنطـق ، ولكـن مـا حـدث كـان 

يجـــة لـــوعي الواقـــع علـــى ضـــوء المبـــدأ علـــى خـــلاف ذلـــك ، فقـــد تكـــون جمهـــور الثـــورة علـــى مهـــل نت
الاسـلامي ، وقـد تعاملـت الثــورة مـع هـذا الجمهــور مـن خـلال قناعاتـه العقيديــة لا مـن خـلال غرائــزه 

  .القبلية
  هل يعني هذا أن عرب الشمال كانوا بعيدين عن الثورة؟ من المؤكد

___________________  
  .٩٣/  ٣: مروج الذهب ) ١(



٢٠٠ 

لــه علــى الاطــلاق ، ومــن المؤكــد أن عــرب الشــمال كــانوا يكونــون مــن  أن هــذا الاســتنتاج لا صــحة
أو ظــــاهرة ) مضــــرية(جمهــــور الثــــورة عنصــــرا كبــــيرا ، وإن كنــــا لا نســــتطيع أن نجــــد في الثــــورة ظــــاهرة 

، بـــل نلاحـــظ أن بعـــض النصـــوص يشـــير إلى دور بـــارز قامـــت بـــه بعـــض عناصـــر عـــرب ) عدنانيـــة(
  .لطة لقمع الثورة الحسينيةالشمال ، وهم القيسيون ، في مساندة الس

. )١(نذكر في هذا ا ال بما تقدم من أن القوة التي قبضت على مسلم بن عقيل كانت من قيس 
وثمة نص شعري عظيم القيمة يضئ الموقف القبلي ، فهـو يبـين أن قيسـا هـي الغـريم الاكـبر مسـؤولية 

  :لة شعر له في رثاء الحسين من جم )٢(قال سليمان بن قته المحاربي التابعي : في قتل الحسين 
  وإن قتيـــــــــــــــــــل الطـــــــــــــــــــف مـــــــــــــــــــن آل هاشـــــــــــــــــــم

  أذل رقـــــــــــــــــــــــــــــــاب المســــــــــــــــــــــــــــــــلمين فــــــــــــــــــــــــــــــــذلت   

   
ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد غــــــــــــــــــــني قطــــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــــن دمائن   وعن

ث حلـــــــــــــــت    ـــــــــــــــ   ســـــــــــــــنجزيهم يومـــــــــــــــا  ـــــــــــــــا حي

   
  إذا افتقـــــــــــــــــــــرت قـــــــــــــــــــــيس جبرنـــــــــــــــــــــا فقيرهـــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــت     ــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــيس إذا النعــــــــــــــــــــل زل )٣(وتقتلن
  

   
___________________  

لانه ) كنده(قومه ) مع ابن الاشعث(أن يبعث معه ) ابن زياد(وإنما كره . (..، وجاء في النص  ٣٧٣/  ٥: الطبري ) ١(
وهــذا الاســتنتاج مــن أبي مخنــف يجعــل اختيــار الجنــود مــن ) قــد علــم أن كــل قــوم يكرهــون أن يصــادف فــيهم مثــل ابــن عقيــل

  .ذي الجوشن أحد أبرز رجال الامويين في كربلاء ـ كان قيسيا ونلاحظ أن شمر بن. قيس ناشئا من عوامل إدارية محضة
ـ ومحـارب قبيلـة مـن فهـر بـن  ٤٨٧: ، المعارف ـ لابن قتيبة ) تيم قريش(  سليمان بن قته المحاربي من التابعين ، مولى ل) ٢(

ي ، زعـيم القيسـية في الضحاك بـن قـيس الفهـر : ومن فهر . مالك بن النضر بن كنانة الذي تنتسب إليه قبائل قريش كلها
معركـــة مـــرج راهـــط ضـــد اليمنيـــة بزعامـــة مـــروان بـــن الحكـــم في الصـــراع علـــى الخلافـــة بعـــد مـــوت معاويـــة بـــن يزيـــد بـــن معاويـــة 

  .وانتهت المعركة  زيمة القيسية ، التي بايعت عبد االله بن الزبير بعد ذلك ، ومقتل الضحاك بن قيس الفهري
حاتة ـ مطبعـة  ضـة مصـر ) : يـدأبـو العبـاس محمـد بـن يز (المـبرد ) ٣( الكامـل ـ تحقيـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم والسـيد شـ
  .٢٢٣/  ١) غير مؤرخة(
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مـن غطفـان ، مـن (ويـذكر غنيـا ) قـيس عـيلان بـن مضـر(فالشاعر في رثائه للحسـين يـذكر قيسـا 
  .ويحملهما مسئولية مقتل الحسين ، ويهدد بالانتقام) قيس عيلان

* * *  
لاء جمهــورا صــغيرا ، بجناحيــه مـن عــرب الجنــوب وعـرب الشــمال ، ولكنــه كــان لقـد كــان ثــوار كـرب

يمثل النخبة ، فيجب أن نلاحظ أن كثيرا من الثائرين لا يمثلون ـ عـدديا ـ أشخاصـهم ، أو أسـرهم ، 
  .وإنما يمثلون ، فيما وراء ذلك ، جماعات كبرى من القبائل

السـيطرة علـى الموقـف لـو قـدر للثـورة أن تنتصـر  ولان الثوار يمثلون النخبة فقد كـانوا قـادرين علـى
وتمكنـوا مـن الاسـتيلاء علـى الحكـم ، وكـانوا قـادرين ـ إذا لم يـتح لهـم النصـر ـ كمـا حـدث في الواقـع ـ 
أن يفجروا طوفانا من الغضب ضـد الحكـم المنحـرف في قلـوب جمـاهير غفـيرة النـاس ، وأن يضـعوهم 

هم جمهورا يغذي الثورات باسـتمرار ، وهـذا مـا حـدث في على طريق الوعي الحقيقي ، وأن يجعلوا من
  .الواقع

  .نقدر أن رجال النظام الاموي قد اكتشفوا هذه الحقيقة ، وقرروا أن يواجهوها
وهذا هو ما يفسر لنا الاسلوب الذي اتبعوه في معالجة الثورة وسحقها بشـكل وحشـي لا تـدعو 

  .إليه ضرورة عسكرية ، ولا تقضي به ضرورة الامن
  .فقد اتبعت طريقة شاذة وغير مألوفة في قتل عدد من شخصيات الثائرين في الكوفة
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فقد ضربت عنق مسلم بن عقيل ، ثم رمي به مـن أعلـى القصـر إلى الارض فتكسـرت عظامـه ، 
  .)١(وضربت عنق هاني بن عروة في السوق بعد أن شد كتافا ، ثم جرا بأرجلهما في سوق الكوفة 

  .)٢(مي به من أعلى القصر فتكسرت عظامه ، وبقي به رمق فذبح وعبد االله بن بقطر ر 
وقــيس بــن مســهر الصــيداوي أمــر عبيــد االله بــن زيــاد أن يرمــى بــه مــن فــوق القصــر ، فرمــي بــه ، 

  .)٣(فتقطع فمات 
وفيمــا بعــد ، اتبعــت طريقــة الســحق الوحشــي الــذي لا يبقــى ولا يــذر بالنســبة إلى جماعــة الثــوار 

 )٤(فمــع أن العــدد محــدود للغايــة حشــد لــه مــن القــوة العســكرية عــدد كبــير جــدا . الصــغيرة في كــربلاء
لقد أرادت السلطة أن . ووضع العراق كله في حالة تأهب قصوى ، وحكم العراق كله حكما عرفيا

  .ترز من وقوع أي خطأ يجعل أحدا من هذه العناصر القيادية الخطرة يتسرب من قبضتهاتح
  ثم كانت إجراءات قمع الثورة وسحقها تشتمل على تصرفات شاذة لا

___________________  
  ).فرأيتهما يجران بأرجلهما في السوق. (..:  ٣٩٧و  ٣٧٩ـ  ٣٧٨/  ٥: الطبري ) ١(
  .٣٩٨/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٣٩٥/  ٥: الطبري  )٣(
فقـد . نعتقد أن عدد الجيش الاموي في كـربلاء يتجـاوز الاربعـة آلاف ، وهـو العـدد الـذي يبـدو مقبـولا لـدى المـؤرخين) ٤(

وقـد رأيـت . (..: ورد على لسان الطرماح بن عدي في كلامه مع الحسين حين لقي الحسين في عـذيب الهجانـات ، قولـه 
بيوم ظهر الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي في صـعيد واحـد جمعـا أكثـر منـه ، فسـألت قبل خروجي من الكوفة اليك 

وتذكر كتب المقتل عدة روايـات في ) ٤٠٦/  ٥: الطبري . .. اجتمعوا ليعرضوا ، ثم يسرحون إلى الحسين: عنهم ، فقيل 
  .تراوح بين عشرين وثلاثين ألفاعدد أفراد الجيش الاموي ، أقر  ا إلى تمثيل الحقيقة في نظرنا أن العدد ي
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لقـد حوصـر الثـائرون ، وحيـل بيـنهم وبـين أن تصـل إلـيهم أيـة معونـة . تقضي  ا أية ضرورة عسكرية
، وعذبوا مع أطفالهم ونسائهم وحيوانا م بالعطش ، ثم قتلوا ، ثم رضت أجسادهم بحـوافر الخيـل ، 

ن الثـوار ، ثم سـبيت نسـاؤهم ، والهاشميـات ثم قطعت رؤوس العناصر البارزة في ا تمـع الاسـلامي مـ
  .منهم بوجه خاص

  لماذا كل هذه الوحشية التي لا لزوم لها على الاطلاق؟
لقد أرادت السلطة أن تجعل هؤلاء الثائرين عبرة لغيرهم ، وأرادت أن تحدث تأثيرا نفسـيا محطمـا 

فســـية في البــؤر الثوريـــة في كـــل في القبائــل ، لقـــد أرادت أنـــت تحطــم المناعـــة الن) الشـــاذة(في العناصــر 
العــرب ، في عــرب الــيمن ـ وهــم الــذين كــبرت علــى الســلطة ثــور م وهــم المقربــون مــن الدولــة وأهــل 

  .السلطان ـ وفي عرب الشمال
إن الثائين لم يتصرفوا بروح قبيلة ، ولا بعقلية قبليـة ، لقـد تصـرفوا بـوحي مـن عقيـد م الاسـلامية 

ربمــا لم يكــن في نيــة الســلطة أن . ي تســتطيع الســلطة أن تقــودهم بــه، وبــذلك أفلتــوا مــن الطــوق الــذ
ــتي تتحــدث عــن أن عبيــد االله بــن (تقســو إلى هــذا الحــد الوحشــي  هــذا إذا صــدقنا بعــض الروايــات ال

زياد قبل ، لبعض الوقـت ، أن يفـك الحصـار ، ويسـمح للحسـين وصـحبه بالتوجـه إلى بعـض الـبلاد 
  ).وهي روايات نشك في صحتها، ويعود الامر شورى بين المسلمين 

لقد تصرفت السلطة مع الثوار بوحشـية تضـرب  ـا الامثـال ، فقـد اكتشـفت أن الثـورة اجتـذبت 
، لا ا من قمة ) زهير بن القين البجلى ، وأمثاله(بسهولة عناصر قيادية كان يجب أن تكون موالية 

  الهرم الاجتماعي ، من
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مــــاء القبليــــون التقليــــديون أن ســــلطا م علــــى قبــــائلهم رؤســــاء القبائــــل ، وأحــــس الزع) الاشــــراف((
ســـيذهب إذا تعـــاظم هـــذا التيـــار وكتـــب لـــه النصـــر ، فتعـــاونوا مـــع الســـلطة بـــإخلاص كبـــير ، وحمـــاس 

  .شديد ، حفظا لمصالحهم في السلطان والزعامة
إن الاســـلوب الـــذي اتبعتـــه الســـلطة مـــع الثـــوار لم تـــدع إليـــه ضـــرورة عســـكرية ، لقـــد كـــان عمـــلا 

  .ا يراد منه جعل الثائرين عبرة لغيرهم ، وهو يشبع ـ في الوقت نفسه ـ روح الانتقام والحقدسياسي
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  هاشميون طالبيون وعباسيون

  لقد فجر الثورة الهاشميون ما في ذلك شك ، ولكن أي الهاشميين فجرها؟
 مــن أبنــاء علــي بــن أبي طالــب ، وجعفــر بــن أبي: إن وقودهــا مــن بــني هاشــم كــان مــن الطــالبيين 

أمـا العباسـيون ، أبنـاء العبـاس بـن عبـد المطلـب ، فلـم يشـترك مـنهم . طالب ، وعقيل بن أبي طالـب
فيهـــا أحـــد ، ولا يـــذكر في أحـــداثها ، منـــذ بـــدأت إلى  ايتهـــا في كـــربلاء ، أحـــد مـــن بـــني العبـــاس ، 
ســوى عبــد االله بــن عبــاس حــين نصــح للحســين بــأن لا يخــرج إلى العــراق ، ثم كلامــه ، بعــد خـــروج 

لحسين ، مع عبد االله بن الزبير ، هذا الكلام الذي ربما يوحي بأن عبـد االله بـن عبـاس كـان مغيظـا ـ ا
لا لان الحسين خرج إلى مصـير مفجـع ، وإنمـا لانـه ، في مكـة ، كـان بـؤرة الاهتمـام مـن المسـلمين ، 

  .)١(بير فكان وجوده حائلا دون ظهور سواه في الحجاز ، فلما خرج خلا الجو لعبد االله بن الز 
___________________  

  =قرت عينك يا ابن الزبير ، ثم : فمر بعبد االله بن الزبير ، فقال ) الحسين(ثم خرج ابن عباس من عنده . (..) ١(
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وبعد انتهاء الثورة لا يرد أي ذكر ، أو لا يرد ذكر ذو أهميـة ، لاحـد مـن ولـد العبـاس في التعليـق 
  .على أحداث الثورة وشجبها

لثــورة قامــت ضــد النظـام الامــوي ثــورات أشــعلت الارض في العـراق والحجــاز وإيــران قادهــا وبعـد ا
  .الهاشميون ، وكانوا دائما طالبيين ، ولم يكن فيه عباسي واحد على الاطلاق

  .كان العباسيون ينعمون بجوائز الخلفاء ، وترف العيش ، ويحترق الطالبيون بنار الثورات
ون وغــيرهم مــن ثــورات داميــة فــإ م لم يفلحــوا في أن يســتولوا علــى ومــع كثــرة مــا قــام بــه الطــالبي

  السلطة الكاملة من الامويين ، وأفلح في ذلك العباسيون؟
  لماذا؟

يبـــدو لنـــا أن العباســـيين قـــرروا أن يعملـــوا لحســـا م الخـــاص في وقـــت مبكـــر ، ولم تكـــن علاقـــتهم 
ـــذلك ، باســـتمرار منـــذ ثـــورة . )١(بـــالعلويين منـــذ البدايـــة إلا علاقـــة شـــكلية وانتهازيـــة  وقـــد رفضـــوا ، ل

ـــأي جهـــد يخـــدم العلـــويين في الوصـــول إلى الســـلطة ، مســـتفيدين في الوقـــت  الحســـين ، أن يســـاهموا ب
نفســه شــعبية مــن كـــو م هــاشميين مضــطهدين مـــن قبــل النظــام ، مســتفيدين مـــن النظــام مــن كـــو م 

  هاشميين لم يشاركوا أبناء عمهم في الثورة
___________________  

  .واصفري وانقري ما شئت أن تنقري خلا لك الجو فبيضي. يالك من قبرة بمعمر: قال = 
  .٣٨٤/  ٥: الطبري ) هذا حسين يخرج إلى العراق ، وعليك بالحجاز

نذكر هنا استيلاء عبد االله بن عباس على بيت مال البصرة حين كـان واليـا عليهـا مـن قبـل أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي ) ١(
ونـذكر انحيـاز أخيـه عبيـد االله بـن عبـاس إلى معسـكر معاويـة اسـتجابة لاغرائـه ، وتركـه للامـام الحسـن بـن علـي مـع  طالب ،

  .أنه كان أحد كبار قادته
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  .عليه ، موفرين قو م ليستخدموها لحسا م الخاص
  :وقد أفلح العباسيون أخيرا في الاستيلاء على السلطة مستغلين عاملين 

  :الاول 
كرنــا اســتفادوا نفــوذا شــعبيا مــن كــل الثــورات الــتي قــام  ــا الطــالبيون وغــيرهم ، وحــين أ ــم كمــا ذ 

تحركـوا للــدعوة إلى أنفســهم لم يفصــح دعــا م عــن هويـة المــدعو إليــه ، وإنمــا كانــت الــدعوة إلى الرضــا 
من آل محمد ، وكـان النـاس يفهمـون مـن هـذا التعبـير العـام أن المـدعو إليـه رجـل علـوي لمـا يتمتـع بـه 

وكـان الـدعاة والخـواص وحـدهم يعرفـون الهويـة العباسـية . العلويون من حضور قوي في الذهنية العامـة
للمدعو إليه ، وحين جاء الوقت المناسب أعلنوا ما يقال من عهد أبي هاشم بن محمد بن علي بـن 

  .)١(أبي طالب إلى علي بن عبد االله بن عباس ، وتحويله حقه في السلطة إلى علي هذا 
___________________  

إن الفرقـة الكيســانية كانـت تعتقــد بإمامـة محمـد بــن الامـام علــي بـن أبي طالــب : الروايـة الشـائعة تاريخيــا هـي كمــا يلـي ) ١(
وأن ولاء الكيسـانية انتقــل ، بعـد وفـاة محمــد بـن الحنفيــة ، إلى إبنـه أبي هاشـم عبــد االله بـن محمــد ، ) المعـروف بـابن الحنفيــة(

ك إلى دمشــق وأن أبــا هاشــم كــا أو أن أبــا (ن فصــيحا ، يتمتــع بقــدرة كبــيرة علــى الاقنــاع ، فاســتدعاه ســليمان بــن عبــد الملــ
يقـه إلى إقلــيم فأكرمـه وأحسـن إليــه ، ولكنـه عـزم علــى قتلـه لمــا أن خافـه ، فـدس إليــه مـن سمـه وهــو في طر ) هاشـم وفـد عليــه

  . ه ١٨الشراة سنة 
حيث كان يقيم علـى بـن ) وهي قرية على مقرية على مقربة من العقبة( ولما أحس أبو هاشم بالموت عرج إلى الحميمة

ــف لهـــم إســـم داعـــي الـــدعاة  عبـــد االله بـــن عبـــاس وإبنـــه محمـــد ، فأوصـــى إلى علـــي هـــدا وإلى اولاده بحقـــه في الامامـــة ، وكشـ
وقد تم هذا . ء الدعاةفي الكوفة ، ومن يليه من الدعاة في سائر الاقطار ، وسلمهم كتبا يقدمو ا إلى هؤلا) رئيس الدعاة(

  . ه ٩٩في سنة 
وبذلك انتقل الحق في الخلافة من العلويين إلى العباسين ، وانتقل ولاء الكيسانية إلى هؤلاء أيضا وقـد اضـطلح بأعبـاء 

ـ وفى عهــده دخـــل أبــو مســـلم  ١٢٥الــدعوة بعــد وفـــاة علــي بـــن عبــد االله ابنــه محمـــد بــن علـــي العباســي الـــذي تــوفي ســنة 
  =وقد خلف محمد بن علي بن . رجال الدعوة الخراساني في



٢٠٨ 

  :الثاني 
إن العباسيين أباحوا لانفسهم التعاون مع العناصر التي لم يجوز العلويون لانفسهم التعامـل معهـا 

لقـد كـان . وهي عناصر الفرق المنحرفة عن الاسلام ، والفـرق الايرانيـة المشـكوك في سـلامة إسـلامها
لعناصـر العربيـة والايرانيـة ذات الاسـلام الصـافي ، وكانـت مـواقفهم ضـد العلويون يتعاونون غالبـا مـع ا

الجماعات المشكوك في سلامة إسلامها صلبة وواضحة ومبدئية ، الامر الذي حمل هذه الجماعـات 
  .على أن تلتمس حلفاء آخرين ، وجد م في العباسيين

الامـام زيـن العابـدين علـي  وهنا يتضح لنا لمـاذا كـان موقـف أئمـة أهـل البيـت علـيهم السـلام منـذ
  .بن الحسين موقفا سلبيا غالبا من الحركات الثورية التي كان يقوم  ا الحسنيون والحسينيون

  ويتضح لنا لماذا رفض الامام أبو عبد االله جعفر الصادق عرض أبي
___________________  

وقـد قـبض مـروان . عبد االله العباسـي ابنـه إبـراهيم المعـروف بالامـام وهـو الـذي جعـل أبـا مسـلم قائـدا للـدعوة في خراسـان= 
وكـان قـد عهـد إلى أخيـه ـ حـين علـم بمصـيره ـ . على إبـراهيم في الحميمـة وسـجنه في حـران وتـوفي سـجينا) الحمار(بن محمد 

مع أهله إلى الكوفة فذهبوا إليها حيـث تلقـاهم رئـيس الـدعاة أبـو سـلمة الخـلال أبي العباس السفاح بالامامة وأمره بالرحيل 
  .ببيعة أبي العباس السفاح  ه ١٣٢ربيع الاول سنة  ١٢، وأنزلهم في منزل سري ، إلى أن أعلنت الدولة العباسية في 

ة العلاقة بين محمـد بـن الحنفيـة هذه الرواية موضع شك عندنا ، فهي تثير أسئله لا يمكن الاجابة عليها ، ابتداء بطبيع
ــين الفرقــة الكيســانية مــن جهــة أخــرى ، والغريــب أن هــذه الفرقــة تفقــد دورهــا الكبــير في ســير  وابنــه أبي هاشــم مــن جهــة وب

ولمـاذا لم يعهـد أبـو هاشـم بـأمره إلى أحـد مـن أبنـاء علـي ، ومـا هـي . الاحداث بمجرد انجاز مـا يـدعى مـن تنـازل أبي هاشـم
  .تجعل دعوى العباسيين لهذا التنازل موضع ثقة؟ الاثباتات التي
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، أن يسلمه السـلطة بعـد أن نضـجت الـدعوة ضـد الامـويين  )١(سلمة الخلال كبير الدعاة العباسيين 
  )٢(، وأعلن أبو مسلم الخراساني ثورته في خراسان 

___________________  
ماهــان في رئاســة الــدعاة في الكوفــة وكتــب إلى محمــد بــن اســتخلفه بكــير بــن ) حفــص بــن ســليمان(أبــو ســلمة الخــلال ) ١(

  .ر الدعوة بعد موت بكير بن ماهانعلي بن عبد االله بن عباس بذلك ، فكتب محمد إلى أبي سلمة فولاه أم
وكان أبو سلمة مولى لبني الحارث بن كعب ، وقد نشـأ بالكوفـة واتجـر بالخـل فلهـذا لقـب الخـلال ، وكـان يتمتـع بقـدرة 

  .اع ، وموهبة ادارية مكنتاه من النجاح في عمله السري ضد الامويينعلى الاقن
)) السـفاح(وأبـو العبـاس ) المنصـور(أبـو جعفـر (في سـجنه في حـران ، خـاف أخـواه ) الامـام(ولما قتل ابراهيم بن محمد 

ة ، ونزلـوا علـى أبي على أنفسهما فخرجا من الحميمة هاربين إلى العراق ، ومعهما بعض رجالات العباسيين فقـدموا الكوفـ
  .سلمة الخلال ، فأخفاهما في دار أحد رجال الشيعة في الكوفة

ين تمــت البيعــة لابي العبــاس الســفاح  ولى أبــا ســلمة الــداعي جميــع مــا وراء بابــه ، وجعلــه وزيــره ، وأســند إليــه جميــع (وحــ
أن السـفاح اكتشـف تغـير ميـول أبي  ولكـن يبـدو) أموره ، فكان يسمى وزير آل محمد ، فكان ينفذ الامور من غـير مـؤامرة

ســلمة السياســية وميلــه إلى العلــويين ، وقــد حرضــه علــى قتلــه أبــو مســلم وأبــو جعفــر المنصــور ، وموقــف الســفاح مــن قتلــه 
بي ،  غــامض ، إلا أنــه لا شــك في أن لبطانــة الســفاح يــدا كــبرى في تــدبير قتلــه علــى يــد أبي مســلم الــذي أرســل مــروان الضــ

انطلق إلى الكوفة ، فأخرج أبا سـلمة مـن عنـد الامـام أبي العبـاس ، فاضـرب عنقـه وانصـرف : (قال له وكان أحد قواده ، و 
 ٣٣٤: ففعل الضبي ذلك ، وقد فعل أبو مسلم ما فعله بنـاء علـى رغبـة السـفاح وخاصـته ـ الاخبـار الطـوال ) من ساعتك

  .٢٨٤و  ٢٦٨/  ٣: مروج الذهب : والمسعودي . ـ وغيره ٣٧٠و  ٣٥٩ـ  ٣٥٨و 
تي حملــت أبــا ســلمة الخــلال علــى أن يحــول ولاءه عــن العباســيين إلى العلــويين قبيــل إعــلان الدولــة ) ٢( لا نعــرف الــدوافع الــ

فحـــين لجـــأ أبـــو جعفـــر وأبـــو العبـــاس إلى الكوفـــة أنزلهمـــا أبـــو ســـلمة في دار الوليـــد بـــن ســـعد ووكـــل  مـــا مســـاورا . العباســـية
وعزلهمـــا عـــن النـــاس ، وكتـــب إلى الامـــام جعفـــر ) شـــيعة العباســـيين؟؟(لشـــيعة القصـــاب ويقطينـــا الابـــزاري وكانـــا مـــن كبـــار ا

أن ) محمـد بـن عبـد الرحمـان بـن أسـلم(الصادق ، وعمر الاشرف بن الامام زين العابدين ، وعبد االله المحـض ، وأمـر رسـوله 
  .أجابه وإلا لقى عمرا الاشرف فإنوإلا لقي عبد االله المحض ، . يلقى الامام الصادق ، فإن أجابه أبطل الكتابين الآخرين

فقـال الرسـول اقـرأ ) مـالي ولابي سـلمة ، وهـو شـيعة لغـيري(فقابل الرسول الامام جعفرا ، وسلمه الكتاب فقـال الامـام 
ترق ، فقــال الرســول : الكتــاب ، فقــال الامــام لخادمــه  تى احــ ألا : ادن الســراج مــني فأدنــاه ، فوضــع الكتــاب علــى النــار حــ

  =ام قد رأيت الجواب ، عرف صاحبك تجيبه؟ فقال الام
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لقد كان أئمة أهل البيت يدركون بوضوح تام أن القوى التي يعتمد عليهـا العلويـون قـوى منهكـة 
، لا تســتطيع أن تقــود حركــة ثوريــة ، في رقعــة جغرافيــة واســعة النطــاق ، إلى  ايــة مظفــرة ، ومــن ثم 

لفشــل الــذي يتعــداها ليكــون نقمــة تنــزل فــإن حركــة ثوريــة تعتمــد علــى هــذه القــوى محكــوم عليهــا با
  .بالامة كلها من قبل النظام الاموي

ــك أن العناصــر المؤهلــة للقيــام بحركــة ثوريــة ناجحــة هــي عناصــر غــير  وكــانوا يــدركون في مقابــل ذل
إســلامية غالبــا ولــذا فلــم يجــوزوا لانفســهم التعامــل معهــا ، وإن كــانوا لم يقفــوا في وجــه حركتهــا ذات 

ية ، فقـــد كـــان إســـقاط النظـــام الامـــوي مطلبـــا تاريخيـــا وحضـــاريا لا يمكـــن الوقـــوف في القيـــادة العباســـ
وجهه ، وكانوا يدركون أن الاسلام سيذوب كل الجماعـات المشـبوهة مـن حيـث عقيـد ا ، ويـدمجها 

  .في الامة الاسلامية ، دينا وحضارة
يعتهم بتجنـــب لقـــد ثبـــت أئمـــة أهـــل البيـــت علـــى مـــوقفهم هـــذا في العهـــد العباســـي ، وأمـــروا شـــ

وكــانوا ينصــحون بــني عمهــم مــن العلــويين بتجنــب القيــام بــالثورات ذات . المســاهمة في هــذا النشــاط
  .المصير المحكوم عليه بالفشل ، دون أن يؤثروا فيهم

___________________  
ين الامام الصـادق بما رأيت ، وقابل رسوله عبد المحض بن الامام الحسن بن علي ففرح بكتاب أبي سلمة وجرى بينه وب= 

  .ام عن الركون إلى دعوة أبي سلمةحوار عاصف حين  اه الام
 ٢٦٩ـ  ٢٦٨/  ٣مـروج الـذهب : ، والمسعودي  ١٥٦ـ  ١٥٥و  ١٥٣ـ  ١٥٢/  ٢: ابن قتيبة ، الامامة والسياسة 

  .٢٨٥ـ  ٢٨٤و 
إلى الموافقة علـى تحويـل ) ع(الصادق بل إن ثمة ا اما يوجه إلى أبي مسلم الخراساني نفسه بأنه حاول استدراج الامام 

اني قـد أظهـرت الكلمـة ، ودعـوت النـاس عـن مـوالاة بـني أميـة إلى مـوالاة أهـل : (الدعوة إليه ، فقد كتب إلى الامام بقولـه 
  :الملل والنحل ) ما أنت من رجالي ، ولا الزمان زماني(فكتب إليه الامام ) البيت ، فإن رغبت فلا مزيد عليك
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  شيوخالشبان وال

تـدل بعــض النصـوص علــى أن هـذا أو ذاك مــن شـهداء الثــورة الحسـينية كــان مـن الشــبان كالــذي 
نســتفيده بالنســبة إلى عبيــد االله وعبــد االله إبــني يزيــد ومــن أشــبه حالهمــا ، أو تــدل علــى أنــه كــان مــن 
الشيوخ كالذي نستفيده بالنسبة إلى الصحابة ومن عاصرهم كمسلم بن عوسجة وأنس بن الحـارث 

ولكننــا لا نســتطيع في هــذه المرحلــة مــن البحــث أن نحصــل علــى رؤيــة  . لكــاهلي ومــن أشــبه حالهمــاا
كاملة وتفصيلية لحال كل واحد من الثـوار في كـربلاء مـن حيـث مرحلـة العمـر الـتي كـان فيهـا عنـدما 

  .التزم بالثورة
يع مســـلم بـــن وهـــذه الصـــعوبة بالـــذات تواجهنـــا أيضـــا بالنســـبة إلى جمهـــور الثـــورة الكبـــير الـــذي بـــا

  .عقيل في الكوفة ، فما نسبة الشيوخ فيه وما نسبة الشبان؟
إن نـــص أبي مخنـــف الـــذي يصـــور كيـــف تفـــرق النـــاس عـــن مســـلم بـــن عقيـــل حـــين بـــدأ تحركـــه في 

  :الكوفة بعد القبض على هاني بن عروة ، وهو قوله 
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ويجـئ الرجــل إلى  انصـرف ، النـاس يكفونـك ،: إن المـرأة كانـت تـأتي إبنهـا أو أخاهـا فتقــول (.. 
  .)١() ؟..غدا يأتيك أهل الشام ، فام تصنع بالحرب والشر : ابنه أو أخيه ، فيقول 

إن هـــذا الـــنص ، وهـــو يصـــور هـــذا الموقـــف الا زامـــي مـــن تحـــرك مســـلم ابـــن عقيـــل ، يـــوحي إلى 
، الباحــث المتأمــل أن نســبة عاليــة مــن المقــاتلين الــذين  ضــوا مــع مســلم بــن عقيــل كــانوا مــن الشــبان 

  .ففيهم الابناء والاخوة ، وليس فيهم الآباء والازواج
إننا نعترف بأن هذه الدلالة ليست قاطعة ، ولكنهـا تجعلنـا نميـل إلى تـرجيح مـا تقضـي بـه طبيعـة 
الاشياء ، وهو أن إرادة التغيير غالبا ما توجد في نفوس الشبان دون الشيوخ الـذين يميـل غـالبهم إلى 

نواجــه عــاملا اســتثنائيا ) الثــورة الحســينية(إلا أننــا في حالتنــا هــذه . لاســتقرارالمحافظــة ، وإيثــار حالــة ا
يرجح أن تكون الاستجابات للثورة ـ في الكوفة بوجـه خـاص ـ قـد حـدثت بنسـبة عاليـة بـين الشـيوخ 
وكبار السن ، فهؤلاء قد خبروا بأنفسهم أسلوب الامام علي عليه السلام في الحكم وسياسة النـاس 

مـــوال ، وخـــبروا مـــن بعـــده بأنفســـهم أيضـــا أســـلوب معاويـــة في الحكـــم وسياســـة النـــاس ، وتوزيـــع الا
وسياســـته في الامـــوال ، ورأوا مـــا بينهمـــا مـــن فـــروق كبـــيرة ، وهـــم ، مـــع هـــذه الخـــبرة المباشـــرة  ـــذين 
الاسلوبين في الحكم ، يعرفون تجاوز معاويـة لكثـير مـن أحكـام الاسـلام ووصـاياه ، فهـم بحكـم هـذه 

ذه المعرفة مؤهلون لان يفهموا ثورة الحسين ، ويتجاوبوا معها أكثر من جيـل الشـبان الـذين الخبرة وه
  لم يعرفوا إلا عهد معاوية ، ولم يعانوا إلا وجها واحدا من التجربة هو

___________________  
  .٣٧١/  ٥الطبري ) ١(



٢١٣ 

أقاصــيص ، وهــم ، بعــد أقــل سياســة معاويــة فــيهم ، وفي بلــدهم ، ولا يعرفــون مــن الوجــه الآخــر إلا 
  .وعيا لمبادئ الاسلام ، وأقل صلة  امن آبائهم

ولكن ألا تكون رغبة الشيوخ الطبيعية في الدعـة والهـدوء أقـوى مـن وعـيهم لضـرورة التغيـير نتيجـة 
  .لتجربتهم مع علي ومع معاوية

  الاسلام؟إن هؤلاء الشيوخ أكثر وعيا من الجيل الجديد لمبادئ : ثم من أين لنا أن نقول 
إن غالـــب هـــؤلاء كـــانوا أعرابـــا نشـــأوا في الباديـــة ، وجـــاءت  ـــم الفتـــوح إلى الامصـــار الجديـــدة ، 
وتــولى تعلــيمهم هــؤلاء الصــحابة الــذين كــانوا يرافقــون الجيــوش غــازين ومعلمــين ، فجيــل الشــيوخ في 

عاليـة ـ هـذا إذا سنة ستين للهجرة يغلب عليه كونه على معرفـة محـدودة بالاسـلام ومثلـه وأخلاقياتـه ال
استثنينا العبادات وما إليها ـ ، أما جيل الشبان فقد نشأ في هذه الامصار في بيوت مسلمة ، وكـان 
يتلقى في الجمعات وفي حلق المساجد تعـاليم الاسـلام فيتلقاهـا في أذهـان ونفـوس بريئـة مـن رواسـب 

إسـلاما مـن آبائـه بـلا شـك ، الجاهلية إلى حد بعيـد ـ إلا مـا اكتسـبه مـن جيـل الشـيوخ ـ فهـو أفضـل 
وهـو لــذلك أكثــر قـدرة علــى وعــي المـبررات الاســلامية لثــورة الحسـين ، وهــو أكثــر قـدرة علــى الــرفض 

  .وعلى الحسم ، ومن ثم فهو مؤهل لان يكون جمهور الثورة
والمســألة ، بعــد ، بحاجــة إلى . إننــا نــرجح أن يكــون عنصــر الشــبان في الثــوار هــو العنصــر الغالــب

  .على ضوء النصوص الاساسية والمساعدة ، إن وجدتدرس أوفى 



٢١٤ 

  الكوفة والبصرة والحجاز

الكوفــة ، (لــيس لــدينا إحصــاء نعــرف منــه بصــورة دقيقــة توزيــع رجــال الثــورة علــى المــواطن الثلاثــة 
فلم تشـتمل روايـات المـؤرخين علـى مـا يـدل علـى المـواطن إلا بالنسـبة إلى رجـال ) والبصرة ، والحجاز

ولكننا مع ذلك نستطيع أن نرجح أن غالبية الثـائرين كانـت مـن الكـوفيين ، وكـان . وارقليلين من الث
فقـد كانـت الكوفـة هـي البـؤرة الثوريـة في العـالم الاسـلامي ، فيهـا ـ بعـد . الباقون من الحجاز والبصـرة

وفاة معاويـة ـ طرحـت فكـرة تغيـير النظـام ونوقشـت علـى نطـاق واسـع ، وفيهـا عقـدت الاجتماعـات 
ــزعم  الــتي تخطــط للتغيــير ، ومنهــا انطلــق الرســل إلى الحســين يحملــون كتــب الكــوفيين تــدعوه إلى أن يت

الحركـة الجديـدة ، وكـا الـذين بـايعوا مسـلما مـن الكـوفيين ـ كـل هـذه الاعتبـارات تـدعونا إلى الاعتقـاد 
  .بأن العدد الاكبر من الثائرين كان من الكوفيين

الامصـار ثوريـة وانـدفاعا ، بينمـا غلـب علـى البصـرة الـتحفظ لقد تميزت الكوفة دائمـا بأ ـا أكثـر 
  .والحذر ، واتسم الحجاز بالرغبة في الدعة والسلام



٢١٥ 

ولذا فإننا نرجح أن أكثر من شارك في ثورة كربلاء من الحجازيين غير الهـاشميين ـ كـان مـن مـوالي 
  .بني هاشم

ة الثـورة عليـه ، ومـع ذلـك لم لقد خرج الحسين من الحجاز ثائرا علـى حكـم يعـرف الجميـع ضـرور 
  .يخرج معه أحد ، ولم يثر خروجه أي حماس أو اندفاع

فكـل ... والاشـراف ) رؤوس الاخمـاس(وقد وجه الحسين نداء الثورة إلى أعيان البصرة ورؤسائها 
مــن قــرأ ذلــك الكتــاب مــن اشــراف النــاس كتمــه ، غــير المنــذر بــن الجــارود ، فإنــه خشــي ـ بزعمــه أن 

ن قبــل عبيــد االله ، فجــاءه بالرســول مــن العشــية الــتي يريــد صــبحيتها أن يســبق إلى يكــون دسيســا مــ
  .)١(... الكوفة وأقرأه كتابه ، فقدم الرسول فضرب عنقه 
وإذا كان هذا الموقف يبدو طبيعيـا إلى حـد كبـير مـن . كان هذا موقف قيادات البصرة من الثورة

 تمــع فــإن الامـــر يبــدو أدعــى إلى الدهشــة حـــين رجــال لا يريــدون أن يفرطــوا بمراكـــزهم في الدولــة وا
نلاحـــظ موقـــف الشـــيعة البصـــريين كمـــا يبـــدو مـــن خـــلال الـــنص التـــالي الـــذي نقلـــه الطـــبري عـــن أبي 

اجتمـع نـاس مـن الشـيعة بالبصـرة في منـزل امـرأة مـن عبـد القـيس يقـال لهـا : (المخارق الراسبي ، قـال 
، وكـان منزلهـا لهـم مألفـا يتحـدثون فيـه ، وقـد بلـغ  ماريـة ابنـة سـعد ـ أو منقـذ ـ أيامـا ، وكانـت تشـيع

فـأجمع : ابن زياد اقبال الحسين ، فكتب إلى عامله بالبصـرة أن يضـع المنـاظر ويأخـذ بـالطريق ، قـال 
يزيد بن نبيط الخروج ، وهو من عبد القـيس ، إلى الحسـين ، وكـان لـه بنـون عشـرة فقـال أيكـم يخـرج 

  معي؟ فانتدب معه ابنان
___________________  

  .٣٥٨ـ  ٣٥٧/  ٥: الطبري ) ١(



٢١٦ 

ــك المــرأة : لــه  إني قــد أزمعــت علــى الخــروج وأنــا : عبيــد االله وعبــد االله ، فقــال لاصــحابه في بيــت تل
  .)١(..) إنا نخاف عليك أصحاب ابن زياد : خارج ، فقالوا له 

  .وسنذكر صورة أخرى عن موقف زعماء البصرة من الشيعة في فصل آخر
هـذا الموقــف الحـذر عنـد البصـريين ، والــذي يتسـم باللامبـالاة عنـد الحجــازيين ، في مـن أيـن جـاء 

  مقابل موقف الكوفيين الواضح ، المندفع؟
هــل يكــون الجــواب أن الحجــاز بعــد أن لم يعــد مركــزا للخلافــة الاســلامية لم يعــد يهــتم بالنشــاط 

ق ، هذا مضافا إلى سياسة الذي يدور حولها وهي ، على كل حال ، ستكون في الشام أو في العرا
معاوية التي جعلت النخبة الحجازيـة مـن قـريش وغيرهـا تغـرق في الـترف واللهـو الـذين جعلاهـا تحـاذر 

  من أي نشاط يعرض ترفها للزوال ولهوها للكدر؟
وأن البصريين ، وهم طالما تنازعوا مع قبائل الكوفة حول من له حق جباية الخـراج مـن كـورة كـذا 

  لم يتحمسوا للمشاركة في ثورة )٢(أو كورة كذا 
___________________  

  .٣٥٤ـ  ٣٥٣/  ٥: الطبري ) ١(
مثلا . أي المدينتين أحق بخراج بلد من البلاد المفتوحة: كثيرا ما كان يحدث نزاع بين أهل الكوفة وأهل البصرة حول ) ٢(

كر له كثرة أهل البصرة وعجـز خـراجهم عـنهم كتب عمر بن سراقة ـ وإلى البصرة ـ إلى عمر بن الخطاب يذ    ه ٢٢في سنة 
: وبلغ ذلك أهل الكوفـة ، فقـالوا لعمـار بـن ياسـر ـ وكـان واليـا علـى الكوفـة . ويسأله أن يزيدهم أحد الماهين أو ما سبذان

تى افتتحناهمــا نـــت وكا .. أكتــب لنــا إلى عمــر ان رامهرمــز وايـــذج لنــا دو ــم ، لم يعينونــا عليهمــا بشـــئ ، ولم يلحقــوا بنــا حــ
  .١٦٢ـ  ١٦٠/  ٤: خصومة بين المدينتين أ اهما عمر بن الخطاب ـ الطبري 

  .وقد تكررت هذه الخصومات بين الكوفة والبصرة كثيرا ، وعرض لها الطبري في أكثر من موضع من تاريخه



٢١٧ 

  سيؤدي نجاحها إلى تعزيز مركز الكوفة ، أما إخفاقها فسيجلب الخراب إلى المدينتين؟
الجــواب في تفــاوت الهمــوم السياســية والاقتصــادية لهــاتين المــدينتين ، فهــل نجــده في وإذا لم يكــن 

  المناخ الثقافي؟
هل كـان المنـاخ الثقـافي للكـوفيين يجعلهـم أكثـر ادراكـا ووعيـا للانحرافـات عنـد الحـاكمين ، وأكثـر 

  .رغبة في التغيير من الحجازيين والبصريين الذين كانوا أكثر محافظة من الكوفيين
بدو أن معاوية بن أبي سفيان قد أدرك هـذه الحقيقـة ، أدرك هـذه الـروح الثوريـة ، ولكنـه أدركهـا ي

إن : (في العـــراق ، ولـــيس في الكوفـــة وحـــدها ، فقـــال في وصـــيته لابنـــه يزيـــد  وانظـــر أهـــل العـــراق ، فـــ
سألوك أن تعزل عنهم كل يوم عاملا فافعل ، فـإن عـزل عامـل أحـب إلي مـن أن تشـهر عليـك مائـة 

  .)١() لف سيفأ
  .)٢(أيكون العراق في وصية معاوية هوالكوفة؟ هذا ما نرجحه 

وإذا لم يكــن الجــواب في الانتمــاء الثقــافي فهــل يكــون في التــاريخ القريــب الــذي يحمــل البصــريون 
صــورته الداميــة في معركـــة الجمــل حــين قمـــع الكوفيــون بقيــادة الامـــام علــي تمــرد البصـــريين علــى بيعـــة 

  .لحة والزبير وأم المومنين عائشة؟الامام بقيادة ط
  .وأخيرا هل يكون الجواب في الانتماء القبلي للسكان في المدينتين

___________________  
  .٣٢٣/  ٥: الطبري ) ١(
وهـــو يعـــني ) العـــراق  ـــا كنـــز الايمـــان ، وهـــم رمـــح االله ، يجـــزون ثغـــورهم ويكفـــون الامصـــار: (قـــال عمـــر بـــن الخطـــاب ) ٢(

  .وما بعدها ١/  ٦الطبقات : سعد  لاحظ ابن. الكوفة



٢١٨ 

نحـــن نعلـــم أن معظـــم ســـكان البصـــرة كـــان مـــن ربيعـــة ومضـــر ، مـــن عـــرب الشـــمال ، وأن معظـــم 
وقـد رأينـا في فصـل سـابق أن عـرب الجنـون . )١(سكان الكوفة من قبائـل الـيمن ، مـن عـرب الجنـوب 

  .يكونون العدد الاكبر من ثوار كربلاء
  .قد اشتركت في صياغة موقف البصريين من الثورة نرجح أن تكون جميع هذه العوامل

وطالمـا تنـازع البصـريون . لقد كان زعماء البصرة يفكـرون بـلا شـك في مركـزهم في الدولـة وا تمـع
وكانوا يفكرون بـأن أي نجـاح للثـورة فإنمـا هـو نجـاح . مع الكوفيين حول حق الفتح لهذا البلد أو ذاك

ــتي ســتكون قاعــدة الدولــة كــان الكوفيــون أكثــر وعيــا لضــرورة التغيــير نتيجــة للثقافــة الــتي و . للكوفــة ال
نشــأوا في ظلهــا في عهــد الامــام علــي ونتيجــة لشــعورهم بالتقصــير في القيــام بــواجبهم في الــدفاع عــن 
حكومــة الامــام علــي و جــه السياســي ، هــذا التقصــير الــذي أدى إلى انتصــار معاويــة وانتقامــه مــن 

رب الجنـوب في الثـورة تعـود إلى كـو م أكثـر وعيـا ـ بسـبب كـو م في وهنا نلاحظ أن كثرة ع(الكوفة 
) الكوفـة ، كــانوا أكثـر اتصــالا بالامـام وتــأثرا بافكـاره وتعاليمــه لا إلى أسـباب تتصــل بالعوامـل القبليــة

ــــتي اشــــتركت في معركــــة الجمــــل ضــــد الامــــام علــــي يــــذكره قــــتلاه ،  وكــــان جمهــــور القبائــــل البصــــرية ال
  .التي تبعثها هذه الذكرىويتجاوب مع مشاعره 

___________________  
. وكانت الكوفة دائما هي التي تحسم أي موقف سياسي. ٥١٨و  ٥١٧/  ١تاريخ الاسلام : حسن إبراهيم حسن ) ١(

رأس العــرب ، جمجمــة العــرب ، جمجمــة الاســلام ، قبــة الاســلام ، كــان عمــر يبــدأ بأهــل الكوفــة ، و ــا (فأهــل الكوفــة هــم 
  .٦ـ  ١/  ٦لاحظ الطبقات ) رب كلها وليست بالبصرةبيوتات الع



٢١٩ 

  درجة الحالة الثورية

  .كانت توجد في سنة ستين حالة ثورية في ا تمع الاسلامي في العراق والحجاز وإيران
  .هذا ما لا شك فيه

  .لقد كان ثمة سخط عارم على الاوضاع ، وكان ثمة توق إلى التغيير
ــتي تعــ بر عــن هــذه الحالــة الثوريــة كثــيرة ، وكانــت أظهــر مــا تكــون في وكانــت المواقــف والظــواهر ال

ففــــي مكــــة والمدينــــة والكوفــــة كانــــت الادارة الرسميــــة عــــاجزة عــــن الســــيطرة علــــى . العــــراق والحجــــاز
الشخصــــيات البــــارزة في ا تمــــع ، وحــــديث النــــاس غــــير المــــتحفظ عــــن ضــــرورة الخــــروج وتصــــحيح 

حصـل عليهـا مسـلم بـن عقيـل حـين جـاء إلى الكوفـة ،  الاوضاع ، والاستجابة السريعة الكثيفة الـتي
كـــل هـــذا يـــدل علـــى . واضــطرار الســـلطة الرسميـــة إلى اتخـــاذ أشــد اجـــراءات الحيطـــة والحـــذر والاحــتراز

  .وجود حالة ثورية
  إ ا ، فيما. ولكنها كانت حالة ثورية في جهاز نفسي مشلول



٢٢٠ 

لبــــؤس الواقــــع ، لم يبلــــغ درجــــة الشــــعور يبــــدو ، كانــــت حالــــة إدراك عقلــــي لضــــرورة التغيــــير وإدراك 
  .النفسي المحرك

يدل على هذا الشلل النفسي في الكوفة قـدرة عبيـد االله بـن زيـاد علـى أن يسـيطر علـى الاوضـاع 
في الكوفــة بســـهولة مثـــيرة الدهشـــة ، مـــع أن الكوفـــة كانــت إلى حـــين وصـــوله إليهـــا مـــن البصـــرة بـــؤرة 

كفــاء النــاس عــن مســلم بــن عقيــل بعــد أن بــدأ تحركــه التحــرك الثــوري ، ومــا رافــق ذلــك مــن ســرعة ان
ضـــد عبيـــد االله حـــين قـــبض علـــى هـــاني بـــن عـــروة ، ففـــي خـــلال ســـاعات تخلـــى الثـــوار الـــذين بـــايعوا 
مسلما عن قائدهم وعن التزامهم الشرعي والادبي ، فلحق قسم منهم بالسلطة وأعلن ولاءه للنظام 

  .، وحيد آخرون أنفسهم
ا يبــدو ، شــاملة في مجتمــع الكوفــة ، فكثــير مــن الاســر كانــت مواقــف ولم تكــن روح الثــورة ، فيمــ

ف يصــور كيــف تفــرق النــاس عــن مســلم بــن عقيــل  أفرادهــا متباينــة ، يــدلنا علــى ذلــك نــص لابي مخنــ
  :بعد أن أعلن الاشراف ، من على شرفات قصر الامارة ،  ديدات النظام الاموي 

نصـــرف النـــاس يكفونـــك ، ويجـــئ الرجـــل إلى ابنـــه ا: إن المـــرأة كانـــت تـــأتي ابنهـــا وأخاهـــا فتقـــول (
  .)١(...) غدا يأتيك أهل الشام : وأخيه فيقول 

ـــك: (إن روح التواكـــل  غـــدا : (والاســـتجابة لهـــا مـــن قبـــل الثـــوار ، وروح الخـــوف ) النـــاس يكفون
ــك أهــل الشــام ــك لا تــدلان علــى حالــة ثوريــة ... والاســتجابة لهــا مــن قبــل الثــوار ) يأتي إن هــذه وتل

كــل . ، فــإن أســر الواقــع ، والرغبــة في الدعــة ولــين الحيــاة ، والمحافظــة علــى وتــيرة العــيش الهنيــة ســليمة
  أولئك كان يعطل الروح الثورية ، ويحول بينها وبين أن تعمل

___________________  
  .٣٧١/  ٥: الطبري ) ١(
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أثرهمـــا بســـرعة  ولقـــد وجـــدت روح الخـــوف وروح التواكـــل أرضـــية نفســـية صـــالحة لهمـــا فأثرتـــا. عملهـــا
  .قياسية

ومن أدلة هذا الشلل النفسي في البصرة ، ما يصوره الـنص التـالي عـن عيسـى بـن يزيـد الكنـاني ، 
  :قال 
انتخـب مـن أهـل البصـرة ) بشـأن ولايتـه علـى الكوفـة(لما جاء كتاب يزيد إلى عبيـد االله بـن زيـاد (

ور ـ وكـان شـيعة لعلـي ـ فكـان أول عبد االله بن الحارث بن نوفل ، وشريك بن الاع: خمسمائة فيهم 
ثم ســقط عبــد االله بــن الحــارث . إنــه تســاقط غمــرة ، ومعــه نــاس: مــن ســقط بالنــاس شــريك ، يقــال 

  .)١() وسقط معه ناس ، ورجوا أن يلوي عليهم عبيد االله ويسبقه الحسين إلى الكوفة
ؤلاء الــذين أظهــروا العجــز عــن متابعــة الســير الحثيــث ، رجــاء أن يتــأخر بســب بهم عبيــد االله بــن فهــ

زيـاد ، فيســبقه الحســين إلى الكوفــة ، فيــتم أمــره ، فــلا يــتمكن عبيــد االله مــن اســتثمار حالــة الفــراغ في 
إ ـم راغبـون : السلطة وغياب القائد الاعلى للثورة ، هؤلاء كـانوا ، ولا شـك في حالـة شـلل نفسـي 

نفســـهم وإنمـــا يريـــدون أن يـــتم في التغيـــير ســـاخطون علـــى وضـــعهم ، ولكـــنهم لا يريـــدون أن يغـــيروا بأ
وإلا فلمــاذا هــذا الاســلوب الملتــوي في الاحتيــال لتــأخير عبيــد االله بــن زيــاد عــن . التغيــير بجهــد غــيرهم

متابعة سيره الحثيث إلى الكوفة؟ لقد كانوا ، وهم زعمـاء البصـرة ، قـادرين علـى أن يـؤخروا عبيـد االله 
وا قـــادرين علـــى قتلـــه إذا أرادوا لـــو أن روحهـــم أيامـــا في البصـــرة بإثـــارة شـــغب خفيـــف فيهـــا ، بـــل كـــان

  .الثورية كانت في جهاز نفسي سليم
___________________  

  .٣٥٩/  ٥: الطبري ) ١(
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  .ولكنهم كانوا ـ كما قلنا ـ يعانون من شلل نفسي يعطل ثوريتهم عن العمل
نــع عــن الحــزم ومــن أدلــة هــذا الشــلل النفســي الــذي يــدفع إلى الالتــواء في مواجهــة الاحــداث ، ويم

والحســم في إنجــاز المهمــات محاولــة شــريك بــن الاعــور ـ الــزعيم البصــري الشــيعي الكبــير ـ أن يحمــل 
إن : (مســلما علــى اغتيــال عبيــد االله بـــن زيــاد عنــدما يعــود شــريكا في مرضـــه واعــدا مســلما بقولــه  فـــ

لثــورات ينتظــر ، كـأن نجــاح ا )١() برئـت مــن وجعــي هـذا أيــامي هــذه ســرت إلى البصـرة وكفيتــك أمرهــا
شفاء قاد ـا مـن أمراضـهم ـ ومسـلم في مركـزه المعنـوي هـو الـزعيم والقائـد ـ وقـد كـان شـريك يسـتطيع 

  .أن يوكل هذه المهمة إلى أي رجل آخر
ومــن أدلــة هــذا الشــلل النفســي في الحجــاز وغــيره هــذه النصــائح الكثــيرة الــتي تلقاهــا الحســين بــألا 

، ولكنهـــا تنهـــاه عـــن مواجهـــة بـــني أميـــة ، وتنصـــحه  يخـــرج ، وهـــي تجمـــع علـــى أن خروجـــه مشـــروع
  .بالتوجه إلى مكان غير بؤرة الثورة في العراق

ونضــيف هنــا إلى النصــائح الــتي قــدمناها في فصــل ســابق نصــيحة عبــد االله بــن مطيــع العــدوي لــه 
 أذكــرك االله يــا ابــن رســول االله وحرمــة الاســلام أن تنتهــك ، أنشــدك االله في: (بــألا يعــرض لبــني أميــة 

حرمــة رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه أنشــدك االله في حرمــة العــرب ، فــواالله لــئن طلبــت مــا في أيــدي 
واالله إ ا لحرمة الاسلام تنتهـك ، وحرمـة . بني أمية ليقتلنك ، ولئن قتلوك لا يهابون بعدك أحد أبدا

ذا الكلام المشـحون ه )٢() قريش وحرمة العرب ، فلا تفعل ، ولا تأت الكوفة ، ولا تعرض لبني أمية
  بالانفعال والتوتر والخوف

___________________  
  .٣٦٣/  ٥: الطبري ) ١(
  .٣٩٦ـ  ٣٩٥/  ٥: الطبري ) ٢(
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يكشف عن إيمان بعدالة القضية وخوف من عواقب الالتزام  ا والعمل من أجلها ، ويبـدو أن عبـد 
الـزم الحـرم ، : (ة ، فنصـحه قـائلا االله بن مطيع كان قد لقي الحسين قبل ذلـك حـين خـرج مـن المدينـ

فإنـك سـيد العـرب لا يعـدل بــك واالله أهـل الحجـاز أحـدا ، ويتـداعى إليــك النـاس مـن كـل جانــب ، 
إن هــذه النصــيحة ـ   )١() لا تفــارق الحــرم فــداك عمــي وخــالي ، فــواالله لــئن هلكــت لنســترقن بعــدك

، وإلا فلمـــاذا الخـــوف مـــن أن  كســـابقتها ـ تكشـــف عـــن إيمانـــه بضـــرورة التغيـــير دون التـــزام بأعبائـــه
  يسترقوا بعده؟

* * *  
لقد كانت الحالة الثورية موجودة ، ولكنهـا كانـت في درجـة متدنيـة بسـبب الشـلل النفسـي الـذي  
كان سائدا لدى الناس الراغبين في التغيـير المـدركين لبـؤس الواقـع ، ولـذلك فقـد كانـت الحالـة الثوريـة 

من كو ا حالة عقلية تأملية إلى درجة عالية مـن التـوتر تجعلهـا بحاجة إلى محرض كبير وعنيف ينقلها 
حالـــة نفســـية شـــعورية قـــادرة علـــى تحريـــك الانســـان نحـــو العمـــل مـــن أجـــل تغيـــير واقعـــه بالنضـــال لا 
بالتمنيــات وانتظـــار أفعـــال الآخـــرين ، وقـــد تحققـــت هـــذه النقلـــة بثـــورة الحســـين ، فتحولـــت الجمـــاهير 

ثائرة بكل ما لهذه الكلمة من معنى ، بحيث دفعت بـالكثير إلى أعمـال  المترددة والمشلولة إلى جماهير
  .)٢(إنتحارية كالذي حدث بالنسبة إلى التوابين في معركة عين الوردة 

___________________  
)٣٥١) ١.  
أربعة آلاف ، ضد بقيادة سليمان بن صرد الخزاعي ، وكان عددهم ) التوابون(قام  ا ) رأس العين(معركة عين الوردة ) ٢(

تي نصــبت مــروان بــن الحكــم  عبيــد االله بــن زيــاد الــذي قــدم بجــيش كبــير مــن أهــل الشــام ليعيــد العــراق إلى الســلطة الامويــة الــ
كـانون الثـاني   ٤يـوم الاربعـاء (  ه ٦٥وقد ابتدأت المعركة في يوم الاربعاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة . خليفة
  ).م ٦٨٥سنة 
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ر لنا حديث أيوب بن مشـرح الخيـواني مـع أبي الـوداك روح النـدم العميـق الالـيم الـذي كـان ويصو 
  .)٤٣٧/  ٥: لاحظ الطبري (يعمر القلوب والنفوس لدى الطبقات الشعبية بعد ثورة كربلاء 

ث وضــعت كــل مــن شــارك في كــربلاء  كمــا أن الــروح الثوريــة الجديــدة بلغــت حــدا مــن التــوتر بحيــ
  .خارج حماية الاعراف والقوانين ، وكانت دائما ملهما وحافزا على القيام بالثوراتخارج ا تمع ، و 



٢٢٥ 

  الدلالة السياسية لقطع الرؤوس

  .قطع رأس الميت ، قتيلا كان أو ميتا حتف أنفه ، من المثلة
ومــن الثابــت في الشــريعة الاســلامية النهــي عــن التمثيــل بالمســلم ، وتحريمــه ، لا نعــرف مخالفــا في 

  .ى الاطلاقذلك عل
بـل إن مــن الثابـت النهــي عـن المثلــة حـتى بالنســبة إلى الكـافر وقــد ثبـت عــن رسـول االله صــلى االله 

ولم يحــدث في حياتــه صــلى االله عليــه وآلــه ، علــى كثــرة مــا خــاض مــن . عليــه وآلــه النهــي عــن ذلــك
 حــروب ضــد المشــركين ، أنــه أذن أو رضــي بشــئ مــن ذلــك ، ولم يعــرف عــن الخلفــاء مــن بعــده أنـــه

حــدث في عهــودهم شــئ مــن ذلــك علــى كثــرة مــا خــاض المســلمون مــن حــروب ضــد الفــرس وضــد 
الروم ، إلا ما كان في عهد أبي بكـر حـين عـدا خالـد بـن الوليـد علـى مالـك بـن نـويرة وقومـه فقـتلهم 

  وقد أثار )١(بزعم أ م مرتدون فقد قطعت رؤوس القتلى 
___________________  

ــك بــن نــويرة مــن أ) ١( أثفــوا برؤوســهم القــدور ) عســكر خالــد بــن الوليــد(كثــر النــاس شــعرا ، وإن أهــل العســكر كــان مال
فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بشرته ما خلا مالكا ، فإن ) جعلوا رؤوسهم أثا في للقدور وأشعلوا تحتها النار للطبخ(

  .٢٧٩/  ٣: الطبري ) القدر نضجت وما نضج رأسه من كثرة شعره



٢٢٦ 

  .الوليد استنكارا واسع النطاق في صفوف المسلمين تصرف خالد بن
ولم يحدث بالنسبة إلى الامام علي بن أبي طالب في حروبه كلها أن حمل إليه رأس أو أمـر بقطـع 

  .رأس أحد ، أو رضي فعل ذلك
، ) نــافع المخــدج(نعــم حــدث في حــروراء حــين أوقــع الامــام بــالخوارج أنــه أمــر بقطــع يــد المخــدج 

ن يده كالثدي ، فيها شـعرات كشـارب السـنور ، إيتـوني بيـده المخدجـة ، فـأتوه  ـا سيماه أ: (وقال 
  .)١() فنصبها

ــبي صــلى االله عليــه وآلــه عــن الخــوارج وأن  آيــتهم (وهــذه الواقعــة مــن دلائــل النبــوة ، فقــد أخــبر الن
 وقــد روى الحــديث في شــأ م وممــن روى...) رجـل إحــدى يديــه ـ أو قــال ثدييــه ـ مثــل ثــدي المــرأة 

، ويبدو أن الامام عليا أمر بنصـب يـده لاظهـار صـدق خـبر النـبي صـلى  )٢(ذلك البخاري في كتابه 
االله عليه وآله ولينزع الريب من قلوب بعض أصحابه الذين تساءلوا عن سلامة مـوقفهم ، وقـد قتلـوا 

رسـول االله قوما يظهرون الاسلام فأراهم بنصب يد المخدج لهـم أ ـم قـاتلوا القـوم الـذين أخـبر عـنهم 
صلى االله عليه وآله فقراره بنصب يد المخـدج قـرار سياسـي لتأكيـد معـنى ديـني يتصـل بصـدق رسـول 

  .االله صلى االله عليه وآله
* * *  

___________________  
تى سـاء ذلـك عليـا ، وحـتى قـال رجـل لا : فلما كان يـوم النهـر قـال علـي . (..) ١( اطلبـوا المخـدج ، فطلبـوه فلـم يجـدوه حـ

قد أصبناه يا أمير المؤمنين : واالله ما كذبت ولا كذبت ، فجاء رجال فقال : فقال علي . يا أمير المؤمنين ما هو فيهم واالله
سـيماه : فخر علي ساجدا ، وكان إذا أتاه ما يسر به من الفتوح سجد ، وقال لو أعلم شـيئا أفضـل منـه لفعلتـه ، ثم قـال 

،  ٢٢١/  ٣الكامـل : المـبرد ) فنصـبها. ، إيتـوني بيـده المخدجـة ، فـأتوه  ـاأن يده كالثدي فيها شعرات كشعرات السـنور 
  .٩٢ـ  ٩١/  ٥: والطبري 

  .وذكره غيره. من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. ذكر ذلك في باب من ترك قتال الخوارج للتألف) ٢(



٢٢٧ 

لمحــارب ، فضــلا عــن قطــع يظهـر ممــا تقــدم أن الاســلام لا يشـجع علــى قطــع رأس العــدو الكـافر ا
  .رأس المسلم ونقله من بدل إلى بلد

وقــد انتهــك الامويــون هــذا الحكــم الشــرعي الواضــح ، ولا نعــرف مــن أيــن اقتــبس الامويــون هــذا 
الاسلوب في معاملة قتلاهم فلعله من آثار عقليـتهم الجاهليـة الـتي لم تـزايلهم في يـوم مـن الايـام ، أو 

  .بية وخاصة الروم الذين قلدوهم في طريقة حيا ملعلهم اقتبسوه من الامم الاجن
وأول انتهـاك نعرفــه مارسـه عامــل معاويـة بــن أبي سـفيان علــى الموصـل وهــو عبـد الرحمــان بـن عبــد 

ـ بعـد مطـاردة طويلـة ـ  )١(االله بن عثمان الثقفي ، الذي ألقى القبض علـى عمـرو بـن الحمـق الخزاعـي 
وسـنرى أن  )٢() فكـان رأسـه أول رأس حمـل في الاسـلام(ة وقتله ، وقطع رأسه ، وبعث بـه إلى معاويـ

هذه الاولية ستذكر صفة لرأس الحسين أيضا مما يدل على أن خبر قطـع رأس عمـرو وقتلـه لم ينتشـر 
  .بين المسلمين على نطاق واسع

  .وفي ثورة الحسين ارتكب الامويون وأعوا م جريمة قطع الرؤوس ونقلها على نطاق واسع
  االله بن زياد بقطع رأس مسلم بن عقيل ورأس هاني بنفقد أمر عبيد 

___________________  
حبه ، وروي عنــه) الــيمن ، عــرب الجنــوب(مــن خزاعــة ) ١( . بــايع رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه في حجــة الــوداع ، وصــ

وكــان مــن . حروبــه ســكن في الكوفــة ، وكــان مــن أشــرافها البــارزين ، كــان مــن شــيعة الامــام علــي بــن أبي طالــب وشــهد معــه
   ه ٥١أبرز أصحاب حجر بن عدي الكندي ، استشهد في سنة 

محمـد علـي : تحقيـق ) طبعـة الهيئـة المصـرية العامـة للتـأليف والنشـر( ١٤٤ص /  ١٧الاغاني ج . أبو الفرج الاصفهاني) ٢(
 ١٥/  ٦ج ) أوفست ط ليدن ـ(وطبقات ابن سعد . م ١٩٧٠ـ   ه ١٣٨٩البجاوي بإشراف محمد أبو الفضل إبراهيم ـ 

إن رأس عمرو بن الحمق حمل مـن الموصـل إلى زيـاد بـن سميـة وبعثـه زيـاد إلى : وقال  ٢٩٢ـ  ٢٩١: ، والمعارف لابن قتيبة 
  .٥٥٤: ولاحظ أيضا ص . معاوية



٢٢٨ 

وأمكـن االله منهمـا : (... عروة بعد قتلهما ، وبعث  ما إلى يزيد بن معاوية في الشام ، وكتب إليـه 
  .)١() ا فضربت أعناقهما ، وقد بعثت إليك برؤوسهما، فقد متهم

وعبـد االله بـن  )٢(قـيس بـن مسـهر الصـيداوي : وكان ابن زياد قد قتل في الكوفة من رجال الثورة 
ث إلى يزيـد بـن معاويـة  )٤(، وعبد الاعلى الكلبي ، وعمارة بـن صـلخب الازدي  )٣(بقطر  ، فلـم يبعـ

  .روة ومسلم بن عقيلمن بين من قتلهم إلا رأسي هاني بن ع
* * *  

بعد القضاء على الثائرين في كربلاء قطعت رؤوس عدد كبـير مـن الشـهداء ، وحملـت إلى الكوفـة 
إلى عبيد االله بن زياد ، ثم أرسلها إلى الشام إلى يزيد بن معاوية ، وكان نقلها يتم بصورة استعراضـية 

  .تي يمر  ا حملة الرؤوسلتتاح مشاهد ا لاكبر عدد من الناس في الطرق والمدن ال
وهنا نلاحظ أن ما قطع وحمل مـن الـرؤوس لا يتجـاوز الثمـاني وسـبعين رأسـا ، وربمـا لم يـزد علـى 

  .سبعين رأسا ، مع أن عدد الشهداء يتجاوز عشرين ومئة شهيد
  :وهنا نتسأل 

___________________  
  .٣٨٠/  ٥: الطبري ) ١(
  .٣٩٥/  ٥: الطبري ) ٢(
  .٣٩٨/  ٥: الطبري ) ٣(
  .٣٧٩/  ٥: الطبري ) ٤(



٢٢٩ 

لمـاذا قطعـت الـرؤوس؟ وهـل تم ذلـك بمبـادرة مــن عمـربن سـعد وضـباطه أو أنـه تم بنـاء علـى أوامــر 
مـن ابــن زيــاد؟ ومــا المبــدأ الـذي اتبــع في قطعهــا؟ ولمــاذا لم تقطــع جميـع الــرؤوس ، فلــم يقطــع إلا رأســا 

سـبعون رأسـا أو مـا يزيـد قلـيلا علـى هـذا مسلم بن عقيل وهاني بـن عـروة في الكوفـة ، ولم يقطـع إلا 
العـدد مـن رؤوس الشـهداء في كــربلاء؟ هـل قطـع الــرؤوس إجـراء إنتقـامي محــض أو أنـه عمـل سياســي 

  ذو صفة إنتقامية؟
يمكــن أن يكــون عمــر بــن ســعد قــد أقــدم علــى اتخــاذ هــذا القــرار بقطــع رؤوس الشــهداء مــن عنــد 

د بعـد أن فهـم بوضـوح الرغبـة الشـريرة عنـد عبيـد االله نفسه رجاء أن يزيد خطوة عند عبيد االله بن زيا
بالمضي في الانتقام إلى آخر ما يمكن تصوره من إجراءات ، ولكننا نرجح ـ إستنادا إلى ما نعرفـه مـن 
شخصـية عمـر بـن سـعد الذليلـة الحقـيرة المهتـزة ـ أن هـذا الاجـراء لم يـتم بمبـادرة منـه ، ونـرجح أنـه قـد 

ويعـزز هـذا الـرأي أن قطـع رؤوس القتلـى مـن المسـلمين كـان . الله بـن زيـادتلقى أمرا بـذلك مـن عبيـد ا
في ذلــك الحــين عنصــرا جديــدا تمامــا في الثقافــة الاســلامية ، ولم يمــارس قبــل كــربلاء إلا مــن قبــل والي 
معاوية بن أبي سفيان على الموصل حين قطع رأس عمرو بن الحمـق الخزاعـي كمـا قـدمنا آنفـا ، وممـا 

العنصر في الثقافة الاسلامية في ذلك الحين ما ورد في أحد نصوص الطبري عـن زر يشعر بجدة هذا 
  .)١() أول رأس رفع على خشبة رأس الحسين رضي االله عنه وصلى االله على روحه: (بن حبيش 

مــا تقــدم يــرجح أن عمــر بــن ســعد نفــذ أمــرا تلقــاه ، ولم يقطــع الــرؤوس بمبــادرة منــه ، وإن كنــا لا 
  .وع نصا  ذا الشأننجد في نصوص الموض

___________________  
  .٣٩٤/  ٥: الطبري ) ١(



٢٣٠ 

فالكتــاب الــذي وجهــه عبيــد االله بــن زيــاد إلى عمــر بــن ســعد مــع شمــر بــن ذي الجوشــن يتضــمن أمــره 
فـازحف إلـيهم حـتى تقـتلهم ، وتمثـل : (لعمر بأن يدعو الحسين وأصحابه إلى الاستسلام ، فأن أبوا 

، فإن قتل الحسين فـأوطئ الخيـل صـدره وظهـره ، فإنـه عـاق مشـاق ،   م ، فإ م لذلك مستحقون
لـــو قـــد قتلتـــه : قـــاطع ظلـــوم ، ولـــيس دهـــري في هـــذا أن يضـــر بعـــد المـــوت شـــيئا ، ولكـــن علـــي قـــول 

  .)١(...) فعلت به هذا 
  .فالكتاب يتضمن الامر بالتمثيل ، ويتضمن الامر برض صدر الحسين وظهره بحوافر الخيل

وقــد نفــذ الامــر الثــاني بدقــة بنــاء علــى أوامــره مباشــرة وصــريحة مــن عمــر بــن ســعد ، وقــام بالمهمــة 
  .)٢(البشعة عشرة رجال سمى الطبري منهم رجلين حضرميين 

وأما التمثيل بالقتلى ، فهل المقصود بـه قطـع الـرؤوس؟ إذا كـان ذلـك فقـد نفـذ أيضـا ، ولكنـه لم 
، إلا أننـا نشـك في أن المـراد بالتمثيـل قطـع الـرؤوس ، ونــرجح ينفـذ بدقـة ، فلـم تقطـع رؤوس الجميـع 

  .أن هذا الاجراء قد نفذ استنادا إلى أمر لم تصل إلينا صورة عنه
  هل هو إجراء إنتقامي؟ لا نشك في أنه إجراء إنتقامي بعث عليه

___________________  
  .٤١٥/  ٥: الطبري ) ١(
اسحاق بن حيوة الحضرمي ـ وهو الذي سلب قميص الحسين ـ فـبرص (ا ، والرجلان هم ٤٥٥ـ  ٤٥٤/  ٥: الطبري ) ٢(

هـاني بـن ثبيـت الحضـرمي ، وسـالم بـن : (وبقيـة العشـرة هـم .) .. بعـد ـ وأحـبش بـن مرثـد بـن علقمـة بـن سـلامة الحضـرمي
ن عـرب وهـؤلاء السـتة مـن الـيمن ، مـ) خيثمـة الجعفـي ، وصـالح بـن وهـب الجعفـي ، وحكـيم بـن الطفيـل السنبسـي الطـائي

وواخــط بــن غــانم (وهــذان مــن عــرب الشــمال ) وعمــرو بــن صــبيح الصــيداوي الاســدي ، ورجــاء بــن منقـذ العبــدي(الجنـوب 
  .وهذا إن لم نعرف انتماءهما القبلي ـ ونلاحظ غلبة العنصر اليمني في هؤلاء الرجال) وأسيد بن مالك



٢٣١ 

، ولكننـا نـرجح أنـه لـيس إنتقاميـا الحقد كما هو الشأن في رض الاجسـاد بحـوافر الخيـل والتمثيـل  ـا 
فقـــط لا غايـــة لـــه إلا الانتقـــام وإرواء غليـــل الحقـــد ، إنـــه فيمـــا نـــرى إجـــراء انتقـــامي لـــه غايـــة سياســـية 

  .أيضا
وعلى رأسهم يزيد بن معاوية ، كـانوا يـرون أن ثـورة الحسـين يمكـن أن . فإن رجال النظام الاموي

حالة منتشرة في مجتمـع العـراق ) الحالة الثورية(الآن  تقوض النظام كله ، وكانوا يقدرون أن ما نسميه
بصورة خطيرة ، وإن كانت بحاجة إلى تحريض لتتحرك وتعبر عن نفسها في حركات ومواقف ، ولـذا 
فإن أي تحرك تقوم به قوة ذات نفوذ إسلامي يمكن أن يجمع الطاقات الثوريـة ، ويعطيهـا قـوة الحركـة 

ا فـإن ثـورة الحسـين ، ولقائـدها مركـز معنـوي كبـيرا جـدا في ا تمـع نحو إنجاز ثوري كبير الحجم ، ولذ
الاســلامي ، تشــكل بالنســبة إلى النظــام الامــوي خطــرا بمــا يمكــن أن تــؤدي إليــه مــن تفــاعلات ينشــأ 
منهــا تصــعيد الــروح الثوريــة وإعطــاء جماعــات الثــوريين في ا تمــع الاســلامي أمــلا كبــيرا في الانتصــار 

كمـا أننـا نقــدر أن رجـال النظـام الامـوي قــد . د معنـوي كبــير لـدى المسـلمينبوجـود قيـادة ذات رصـي
عملــــوا أن الجماعــــة الثــــائرة مــــع الحســــين تمثــــل في غالبيتهــــا رجــــالا قيــــاديين يتبــــوؤن مراكــــز زعامــــة في 

  .ا موعات القبلية الجنوبية والشمالية ، وأن لهؤلاء أتباعا يتأثرون بمواقفهم
عنـد الجمـاهير بنجـاح أي محاولـة ثوريـة ، وذلـك . ضوا على كـل أمـللهذا أراد رجال النظام أن يق

  .بجعل أبطال هذه المحاولة عبرة للآخرين
فحشــدوا للقضــاء علــى القــوة الصــغيرة في كــربلاء أضــخم قــوة عســكرية اســتطاعوا توفيرهــا في هــذا 

  الزمن القصير ، وقد تقدم منا أننا نرجح أن عدد
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لاثين ألفا ، وذلك من أجل أن تضع الثائرين في حصـار محكـم الجيش الاموي يتراوح بين عشرين وث
، يحول دون إفلات أي واحد منهم ، ويحول دون وصول أي أحد إليهم ، ويضـمن القضـاء علـيهم 

  .في وقت قصير جدا لئلا يتأثر الجيش الاموي نفسه إذا طال الوقت
ض الاجســاد بحــوافر الخيــل ، ثم بتنفيـذ إجــراءات إنتقاميــة فيهــا إهانــة للشــهداء ونســائهم ، مثــل ر 

  .والتمثيل  ا ، وحمل النساء سبايا يستعرضهن الناس في الامصار
ــتي تحــيط بالحســين وأهــل البيــت ،  وهــدف النظــام الامــوي مــن هــذا كلــه تبديــد الهالــة القدســية ال

ها وإفهــام الثــائرين الــذين لم يــتح لهــم أن يشــاركوا في ثــورة كــربلاء أن إجــراءات الســلطة في حمايــة نفســ
  .لا تتوقف عند حد ، ولا تحترم أية قداسة وأي مقدس وأي عرف ديني أو اجتماعي

ويـأتي قطـع الـرؤوس ، وحملهـا مـن بلـد إلى بلـد ، والطـواف  ـا في المـدن ـ وخاصـة الكوفـة ـ جـزء 
من هذه الخطـة العامـة ، ولتبديـد إمكانـات الثـورة وتحطـيم المناعـة النفسـية لـدى المعارضـة ، وإفهامهـا 

الثورة قد انتهت بالقضاء عليهـا ، ولقطـع الطريـق علـى الشـائعات بالادلـة الماديـة الملموسـة وهـي بأن 
  .رؤوس الثائرين وفي مقدمتها رأس الحسين

وإذن فقد كان ثمة هدف سياسي لقطع الرؤوس بالاضافة إلى كونه عمـلا انتقاميـا ، وهـذا يفسـر 
ففي الكوفة قطـع ابـن زيـاد رأس مسـلم بـن عقيـل  .لنا لماذا لم تقطع جميع الرؤوس في الكوفة وكربلاء

ــتي  ، وهــاني بــن عــروة فقــط مــن بــين مــن قــتلهم في الكوفــة مــن الثــوار ، وفي كــربلاء كانــت الــرؤوس ال
  .قطعت وأرسلت إلى الكوفة والشام على النصف تقريبا من عدد الشهداء
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لــتي تحظــى بــولاء لقــد خضــع قطــع الــرؤوس لعمليــة انتقــاء ، فقطعــت رؤوس الشخصــيات البــارزة ا
شــعبي في نطــاق قبائلهــا أو مــد ا ، والــتي يحطــم قتلهــا قاعــد ا الشــعبية ويشــتت جمهورهــا ، ويفقــده 

  .فاعليته
إن هاني بن عـروة ومسـلم بـن عقيـل همـا أقـوى شخصـيتين في التحـرك الـذي حـدث في الكوفـة ، 

ا علـــى قمـــع الثـــورة ، أمـــا فلـــذا قطـــع ابـــن زيـــاد رأســـيهما وأرســـلهما إلى يزيـــد ابـــن معاويـــة برهانـــا ماديـــ
البــــــاقون ، وهــــــم رجــــــال عــــــاديون ، لقــــــد خضــــــع قطــــــع الــــــرؤوس لعمليــــــة انتقــــــاء ، فقطعــــــت رؤوس 
الشخصيات البـارزة الـتي تحظـى بـولاء شـعبي في نطـاق قبائلهـا أو مـد ا ، والـتي يحطـم قتلهـا قاعـد ا 

ــــن عقيــــل. الشــــعبية ويشــــتت جمهورهــــا ، ويفقــــده فاعليتــــه همــــا أقــــوى  إن هــــاني بــــن عــــروة ومســــلم ب
شخصيتين في التحرك الذي حدث في الكوفة ، فلذا قطع ابن زياد رأسيهما وأرسلهما إلى يزيد ابـن 
إن رؤوســهم لا تعــني  معاويــة برهانــا ماديــا علــى قمــع الثــورة ، أمــا البــاقون ، وهــم رجــال عــاديون ، فــ

زيـاد بحاجـة إلى قطـع  شيئا ، لان قتلهم مع وجود القادة ، لا يؤثر علـى الثـورة ، ولـذا فلـم يكـن ابـن
  .أكثر من رأسين

كــذلك الحــال في رؤوس شــهداء كــربلاء ، فــإن المــوالي والرجــال العــاديين لم تكــن رؤوســهم تعــني و 
إن الذي يشل القدرة الثورية ويسبب الهزيمـة النفسـية . شيئا بالنسبة إلى المناقمين على الحكم الاموي

لـــوا ، ورفـــع الـــدليل المـــادي علـــى قـــتلهم ، وهـــو لـــدى الجمـــاهير هـــو أن تـــرى زعماءهـــا وقاد ـــا قـــد قت
  .رؤوسهم ، على أطراف الرماح

ثم أن عبيــد االله بــن زيــاد نصــب : (... مــن هنــا نفهــم لمــاذا طيــف بــرأس الحســين في أزقــة الكوفــة 
  .)١() رأس الحسين بالكوفة ، فجعل يدار به في الكوفة

رؤوس لم تتوزعهـا بصـورة عشـوائية ، ونحـن نـرجح ـ وإن لم نملـك نصـا ـ أن القبائـل الـتي توزعـت الـ
ــز مركزهــا السياســي عنــد  ــك لتعزي وإنمــا أخــذت كــل قبيلــة رؤوس ، الرجــال البــارزين مــن أبنائهــا ، وذل

  .السلطة ، وليزداد مركز زعيمها الموالي للسلطة قوة ومناعة
___________________  

  .٤٥٩/  ٥: الطبري ) ١(
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